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شكر و تقدير:

نتقدم �لشكر إلى جمیع ٔ�ساتذتنا  ا��ن سا�دو� �لى إنجاز هذا العمل، و نخص 

���ر أ�س�تاذ الفاضل مس�یلي الطاهر ا�ي لم یتردد في مد ید العون، و �شكر 

و سعید ش��ان، دون ٔ�ن ن�سى أ�س�تاذ المشرف عمي ٔ�یضا أ�س�تاذ�ن فرید �بتي،

الحب�ب ا�ي رافق�ا في عملنا هذا، فقد كان لتوجيهاته القيمة و �رٓائه السدیدة أ��ر 

الك�ير في تطور هذا البحث.

كما لا یفوتنا ٔ�ن نتو�ه �لشكر و العرفان لقسم ا�لغة العربیة و �دٓابها، كما نتقدم 

مك�بة القصبة �لى ما قدموه من مسا�دة في إنجاز هذا �لشكر الجزیل �لعاملين في

البحث.

و �شكر كل من سا�د� من قریب ٔ�و من بعید �لى إنجاز هذا البحث و لو �لكلمة 

الطیبة.



إهداء

بسم االله الرحمان الرحیم

أشكره الحمد الله المتوحد بصفات الكمال، المنزّه عن الأنداد و الأمثال، أحمده سبحانه و"

"جزیل الإنعام و الأفضال.

ا�ي دعمني و ساندني كثيرا إلى وا�يّ العز�ز�ن و الغالیين إلى ٔ�هدي عملي هذا 

�لى قلبي تحیة حب و عطاء.

إلى ٔ�خواتي لیدیة، �ٓ�سة، و إخواني لمين، یو�س، ح�یب، سعید، م�ارك.

و �اصة و صدیقاتي: جویدة، م�ل�سا، سلوى، حوریة، فوزیة، تیللي، زی�ب، 

الك�كوتة ن��ا، صونیة، سعاد.

و إلى زو�ات إخواني: ربی�ة، غنیة، حمامة، و بنات ٔ�� س�یلیا، سهام، �ريمة، و 

ٔ�بناء سليم، سف�ان.

و صدیقتي في العمل سعاد التي ٔ�تمنى لها السعادة و الهناء في ح�اتها الزوج�ة 

و المزید من الن�اح.

عمي.و إلى أ�س�تاذ المشرف ا�كتور الحب�ب 

تهم و ٔ�ح�وني.ح�با���ن �ٔ و ٔ�خص ���ر ٔ�س�تاذ عماوي رابح، و إلى
سعدیة.



إهداء

أهدي هذا العمل الذي تم بعون االله و رضاه إلى:

أمي الغالية التي كابدت الصعاب و سهرت الليالي في سبيل تربيتنا و 

تعليمنا.

إلى أبي الحنون الذي أحمل اسمه بافتخار.

زوجي كريم و عائلته.إلى شريك حياتي 

إلى أخواتي العزيزات صورة، نبيلة، سلوى، زينب،

إلى إخوتي شافع و خطيبته رشيدة، نبيل و خطيبته كنزة،

إلى صديقاتي، جويدة، مريم، صارة، سامية، يمينة.

إلى زميلتي في البحث هباش سعدية التي أتمنى لها السعادة و النجاح في 

حيا�ا الشخصية.

طاهر.الالمفضل عندي مسيلي إلى الأستاذ 

ن أتمنى أن يحفظهما االله ذاللتكوتة نينة، و الكتكوت ديلان اإلى الك

ن كل شر.م

و إلى كل الأقرباء كل باسمه.

دسعا





قدمة  م

أ

لیوسف لرمز في مجموعة " تغریبة جعفر الطیارموضوع بحثنا هو "فعالیة استدعاء ا

وناته و خبایاه، لكون الرمز جمالیة نوغلیسي"، و هو حسب اعتقادنا موضوع جدیر بالبحث في مك

من جمالیات القصیدة العربیة الحدیثة و أرقى أسالیب التعبیر التي ترتقي بالقصیدة من المستوى 

العادي السطحي إلى المستوى التداولي التأویلي العمیق، و هذا ما یمنح للشاعر القدرة على 

ن أهم الأدوات التي اصطنعها الشاعر لتطویر الإیحاء بالدلالة بدل التصریح بها، لهذا كان الرمز م

اللغة من جهة، و من جهة ثانیة محاولة القبض على النغمة الروحیة المكبوتة داخل الوجدان 

الإنساني.

إن هذا البحث هو محاولة بسیطة لتتبع تجربة شاعر جزائري معاصر یرید أن یرسم لنفسه 

و هو الشاعر یوسف وغلیسي.مسارا شعریا یمیزه عن غیره من شعراء جیله،

و لكن هذه الدراسة تطرح العدید من الإشكالات أهمها:

ما هي المصادر التي استقى منها الشاعر رموزه؟ و إلى أي مدى استطاع الشاعر یوسف 

وغلیسي التعبیر رمزیا عن رسالته الشعریة؟ و ما هي الأنواع الشائعة في شعره؟ و ما دلالتها؟.

الهدف من دراستنا هذه متمثلا أساسا في تناول میزة فنیة في شعر یوسف وغلیسي لهذا جاء

بالتحلیل و المتابعة و التأویل، ذلك أن ظاهرة الرمز احتلت مكانا كبیرا في تجربته الشعریة، و 

محاولة الوقوف على أنواع الرمز عنده، و قدرته على تمثله في مجموعته إضافة إلى ماهیة هذه 

دلالاتها.الرموز و 

و من جملة الأسباب التي دفعتنا إلى اختیار هذا الموضوع:

أولا:

عدم اهتمام طلبة قسمنا بمثل هذه الدراسات شجعنا إلى اقتحامها و البحث فیها من أجل 

تعریفهم بأهمیة مثل هذا الموضوع.

ثانیا:

القصائد الجزائریة، خاصة فیما الوصول إلى معرفة القدرة الإیحائیة لبعض الرموز الشعریة في

یتعلق بالرموز المعاصرة في تشكیل القصیدة و تولید الدلالة.
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ثالثا:

الكشف عن طبیعة و دلالات الرموز الموظفة من قبل الشاعر یوسف وغلیسي، التي هي في 

معظمها مأخوذة من التراث الجزائري القریب من وجداننا و ذواتنا.

وانب هذا البحث ارتأینا تقسیمه إلى مدخل و فصلین و خاتمة.و لكي نلم بكل ج

تناولنا في المدخل ظهور الاتجاه الرمزي في الأدب العربي، و الظروف التي دعت الشعراء 

إلى تبنیه و تمثله في نصوصهم.

اهیته، أما الفصل الأول فعنوناه بـ "الرمز و الشعر المعاصر"، تطرقنا فیه إلى مفهوم الرمز و م

و الحدود بینه و بین الصورة الشعریة، و أهم خصائصه و أنواعه، ثم تعرضنا إلى الرمز بین 

أهم المصادر التي استقى منها الشعراء رموزهم، و أنهیناه ناالنظریة و التطبیق (التأویل)، و ذكر 

بالحدیث عن توظیف الرمز و جمالیاته في الشعر الجزائري المعاصر.

ل الثاني عنوان "فعالیة استدعاء الرمز في مجموعة "تغریبة جعفر الطیار" و حمل الفص

لیوسف وغلیسي، حیث تطرقنا فیه إلى الرمز في تجربة الشاعر یوسف وغلیسي، و أهم الرموز 

التي وظفها في مجموعته.

صوص ركّزنا في دراستنا على الرمز بمختلف أنواعه، من خلال محاولة تقدیم قراءة و تحلیل لن

تمثل كل نوع من هذه الرموز و محاولة إظهار كیفیة توظیف الشاعر لهذه الرموز، و الوقوف عند 

الدلالات التي شكلت تعامل الشاعر مع هذه الرموز، و أخیرا أنهینا بحثنا بخاتمة تضمنت أهم 

النتائج التي توصلنا إلیها.

التحلیلي الذي یعمل على الوصفي نهج و لكي تكون دراستنا ممنهجة، فإننا اتبعنا في ذلك الم

تجزئة الرموز و الوقوف على البنیات الرمزیة التي تشكل نصوص الشاعر، مع الاستفادة من 

موضوعات الشاعر و أفكاره و آرائه، و مكوناته النفسیة.من أجل تقصي بعض المناهج الأخرى 

أهمها غموض قصائد المجموعة حث أكادیمي، فإنه واجهتنا مجموعة من الصعوبات او كأي ب

الشعریة و صعوبة فك شفراتها، الأمر الذي استدعى منا الكثیر خاصة العودة إلى المعاجم و 

القوامیس و كذا الأساطیر القدیمة للتعرف على مدلولاتها من خلال توظیفها في القصیدة.
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ج

بیب الذي لم یبخل علینا و أخیرا لا یفوتنا أن نتقدم بجزیل الشكر لأستاذنا الفاضل عمي الح

بتوجیهاته و نصائحه العلمیة المستمرة التي أنارت لنا الدرب في إنجاز هذا العمل البسیط، فكان 

بذلك نعم الأستاذ المشرف.

و االله و لي التوفیق.
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صیاغة و تصویر، لذلك نجد الشاعر یتعدى إطار النظم فیه، فهو یتناول معاني و إن الشعر 

، و یقوم بسلب خیاله و مشاعره و قیهلتعلیها بعد جمالي جدید یؤثر في میضفيیضمنها بألفاظ

، فغالبا ما یكتفي بالتلمیح دون التصریح، لأن الرمز و ذلك لما یحققه من متعة فنیة له، أحاسیسه

ة الحدیثة مرتبط بالمجاز، فتعدد و تنوع طرق المجاز في النص الواحد یكاد یكون "ثابتا في القصید

، و كل ما هو في البدء مجازي یصبح بعد تداوله حقیقة أي للاصطلاحنظریا یعني مفارقة القول 

یتحول إلى إمكانیة "تغییر"، فهو من المتغیرات التي یتحتم على المبدع أن یبدلها لكي یؤسس 

الإبداعي الذي به یدنو من بلاغة التعبیر على حد وصف الجرجاني للمجاز بأنه أبلغ من مجازه

1الحقیقة".

فالشعر مرتبط بالرمز و الإیحاء، أما الرمز فقد ارتبط بالرمزیة و أعطى اسمه لها كحركة أدبیة 

مثالي یرى العالم الخارجي من خلال الذات و یرده إلیها، و لأن اللغة و فلسفیة، فهي "مذهب

بدلالتها الوضعیة المحددة قاصرة على نقل حقائق الأشیاء كما تتمثلها النفس الشاعرة أو "تجسیم ما 

الإیحائیة في إمكاناتهایتحرك خلف الحواس" كما یقول ییتس، ... اتجه الرمزیون على استغلال 

كلمات و التراكیب لكي یعدو بهذا الموضوع المثالي ما داموا قد عجزوا عن نقله بكل الأصوات و ال

2قدر تماما على ما لم یقدر علیه التحلیل".یتخومه، "فالشكل الشعري هو الذي 

أن جذورها الثاني من القرن التاسع عشر، رغمفالرمزیة لم تظهر في الأدب إلا في النصف

م، سواء العربیة منها أو الغربیة، فقد ظهر استعمال الرمز عند العدید من الفلسفیة موغلة في القد

الشعراء الذین یریدون التعبیر عن أفكارهم بطرق غیر مباشرة.

العلمیة قد اعتقدت في العصور الحدیثة أن في استطاعتها الوصول فإذا كانت هذه الحركة 

أن تبینت أن هذه شیاء، فإن هذه الحركة "لم تلبثالأبأدواتها العلمیة و بالعقل الواعي إلى حقائق 

الحقائق لا یمكن أن تدرك في ذاتها، و إنما تدرك بظواهرها الخارجیة فحسب، مما دعا بعض 

)، رسالة دكتوراه، جامعة الحاج لخضر، 2004-1962مجید قري، مسار الرمز و تطوره في الشعر الجزائري الحدیث (-1

.12، ص2010-2009باتنة، 
.119، ص1984، 3محمد فتوح أحمد، الرمز و الرمزیة في الشعر المعاصر، دار المعارف، القاهرة، ط-2
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وجود الأشیاء الخارجیة، و لا یرى فیها غیر الصور الذهنیة التي تنعكس في الفلاسفة إلى أن ینكر

1مداركنا عن تلك الأشیاء...".

فالتفكیر الإنساني لم یكتف بتحلیل العالم الخارجي و وجوده و عدم وجوده خارج ذهن الإنسان، 

لو اقتنعنا له حدود حتى بل عالج العالم النفسي أیضا، فاكتشف أن عقل الإنسان الواعي هو عقل

عقل الواعي بأنه "الحقیقة الواحدة الموجودة في هذا العالم و اعتبرنا أن الصور المختزنة في هذا ال

هي الوجود و لا وجود سواه، و هو محدود بسبب ما اتضح من أن خلف هذا العقل الواعي یوجد 

حقل فسیح من العقل اللاواعي، أي العقل الباطن و على كشف مجاهل هذا اللاوعي أخذت تتوفر 

إلا في ، فالعالم الخارجي لا وجود له خارج ذهن البشر و لا یتمثل الوجود 2مجهودات المفكرین"

اللغة مدى  علىینكرون الم، لذلك نجد الأدباء و الشعراءالصور التي نعیها عن هذا الع

لا تستطیع أن تكون رموزا تقوم بإثارة الصور استطاعتها على نقل حقائق الأشیاء، فقالوا إنها 

قل المعاني الذهنیة التي تلقیناها من الواقع الخارجي، و على هذا الأساس "لا تصبح اللغة وسیلة لن

3المحددة أو الصور المرسومة الأبعاد، و إنما تصبح وسیلة للإیحاء".

فالأدب لا یهدف إلى نقل المعاني و الصور، بل یهدف إلى نقل الحالات النفسیة من الشاعر 

لذلك نجد الشعراء یكتفون بالترمیز للحالة النفسیة التي یریدون التعبیر ،إلى القارئ أو الإیحاء بها

عنها بعدة رموز كأنها "الأزرار الكهربائیة التي توقد الضوء، لنستطیع أن نتبین معالم تلك الحالة 

ما تجاوز في أبعادها باب النفس البشریة و التي كثیرا ة الغامضة، المركبة الغارقة في ضالنفسی

.4لعقل الواعي لتضرب بجذورها في عالم اللاوعي أو اللاشعور"امنطقة 

تكن الرمزیة مقتصرة على الناحیة اللغویة و على التعبیر عن الذات، بل امتدت إلى لم 

ه التصورات معالجة المشاكل الإنسانیة و الأخلاقیة بواسطة الخیال و تصوراته، فغالبا ما تكون هذ

بعیدة عن مشاكلة واقع الحیاة، فهي "لا ترمي إلى تصویر هذا الواقع و تحلیله و نقده بل ترمي إلى 

الحقائق الفلسفیة، نفسیة لإیضاحتجسیم أفكار مجردة و تحریكها في أحداث تتداخل و تتشابك 

.117محمد مندور، الأدب و مذاهبه، نهضة مصر للطباعة و النشر و التوزیع، القاهرة، دط، دت، ص-1
المرجع نفسه، ص ن.-2
م ن، ص ن.-3
.124م ن ، ص-4
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ذلك كثیرا ما ، ل1نعة دون أن یضعف ذلك من قیمتها"قد تبدوا مصطكانت أم أخلاقیة، و لذلك 

علاج مثل هذه الموضوعات إلى الأساطیر القدیمة، و ذلك لإیضاح حقیقة یتجه الرمزیون في

عامة، و البرهنة على صحتها.إنسانیة

یماء و الإیحاء، و عموما فالرمز كان وسیلة تعبیر قدیمة، یعبر فیها الناس عن مقاصدهم بالإ

في تجاربه الشعریة لینتقل من بلاغة الوضوح إلى یوظفهاالشاعر المعاصرو لكن الآن أصبح

ة یثري بها لغته الشعریة فهو بلاغة الغموض في سعیه المستمر، وراء اكتشاف أدوات تعبیر لغوی

، لهذا لجأ الشعراء المعاصرین 2بالتجربة الشعریة التي یعانیها في واقعه الراهن"الارتباطط كل ب"مرت

ه من غموض، و تستروا خلفه لمعالجة ظواهر و قضایا راهنة، إلى توظیف الرمز رغم ما أحیط ب

، و كانت الرموز لقيتخلالها التأثیر في الممستعینین في ذلك بوسائل تصویریة و لغویة حاولوا من 

على اختلاف أنواعها جزئیات مهمة للصور و الأسالیب التعبیریة الجدیدة، و أصبح الشاعر "یتكئ 

ة تجاربهم بتجارب غیرهم ي، یوسف خال... و غیرهم، اتجهوا إلى مطابقریة البیاتشعلیها لكسر مبا

عن بعض ذلك الاستغناءفي الضفة الأخرى، لكن سرعان ما تأكد لهم أنهم یمكنهم ممن سبقهم

الأثر الذي ارتسم في أشعارهم (...)، فكانت لهم رموزهم الخاصة التي اعتمدوها من تاریخهم و 

تهم دون إعلان الجفاء المعلن و التام للتراث الإنساني العام الزاخر في تراثهم و استخلصوها من بیئ

3بعض جوانبه."

و في الأخیر نخلص إلى أن الرمز حیاة غامضة تسكن باطن القصیدة، یضاء و یلمع 

للقصیدة لأن الرمز "یلخص الإیحاء، و التجدد و ثراء المعنى، لا واحدیة الفهم بالقراءات المستمرة

، إذن فالرمز له جانب من اللاشعور یستعصي القبض على معانیه، و هذا 4اشرة و التقریر"و المب

ما أكّده أحدهم في قوله: ""الكلمة أو الصورة تكون رمزا حین توحي بشيء أكثر من معناها الواضح 

.135المرجع السابق، ص-1
لخضر، باتنة، السحمدي بركاتي، الرمز التاریخي و دلالته في شعر عز الدین میهوبي، رسالة ماجستیر، جامعة الحاج -2

.08، ص2008-2009
.15)، ص2004-1952مجید قري، مسار الرمز و تطوره في الشعر الجزائري الحدیث (-3
عبد القادر لباشي، الرمز الفني في شعر لخضر فلوس، رسالة ماجستیر، المدرسة العلیا للأساتذة في الآداب و العلوم -4

.68، ص 2005-2004الإنسانیة، بوزریعة، الجزائر، 
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، 1یصعب تحدیده أو تفسیره بدقة و جلاء"المباشر، و بذلك یكون لها جانب أو مظهر لا شعوري

عورا عمیقا بلغة أخرى ش، یتطلب -الرمز–لهذا أصبح فهمه یؤدي إلى فهم رسالة الشاعر، لأنه 

داخل لغة النص، "الرمز في القصیدة هو الذي یجعلها تشف عن قصیدة أخرى، تضیع الأولى، و 

2تبقى القصیدة الثانیة من وراء الرمز".

المرجع السابق، ص ن.-1
م ن، ص ن.-2
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مفهوم الرمز:-1

لغة:1-1

"لسان العرب" الرمز بأنه: "التصویت باللسان كالهمس، و لقد عرّف ابن منظور في معجمه

1یكون بتحریك الشفتین بكلام غیر مفهوم باللفظ من غیر إبانة، بصوت، إنما هو إشارة بالشفتین".

2و الشفتین و الفم".و قیل: "الرمز إشارة و إیحاء بالعینین و الحاجبین 

لى: كما وردت لفظة الرمز في القرآن الكریم، و ذلك في قصة زكریا علیه السلام في قوله تعا

كلم الناس ثلاثة أیام إلا رمزا و اذكر ربك كثیرا و سبّح ألاّ ت"قال ربي اجعل لي آیة قال آیتك

و هذا یعني أن االله أمر زكریا بعدم الكلام، و أن یكتفي فقط بالإشارة و 3الإبكار".و بالعشي

یحاء بالرغم من قدرته على النطق.الإ

التي تعني الحزر و التقدیر، و هي sumboleinأما عند الیونان فأصل كلمة رمز: "

4" بمعنى حزر".Bolienبمعنى "مع"، و "sumمؤلفة من 

اصطلاحا:1-2

الشعراء المعاصرون الرمز سمة من سمات الخطاب الشعري المعاصر، لهذا فإن اتجاهیعتبر 

إلى هذا النوع من الممارسة الفنیة، یعتبر نوعا من "الاستجابة أو التأكید على انحراف مسالك 

شعریتها و تجنب السقوط في البلاغة الكلاسیكیة، بوصفها لإثباتالكتابة المعاصرة في محاولة 

5جمالي في تشكیل الخطاب الشعري القدیم".العنصر ال

، 1968، دار صادر، بیروت لبنان، دط، 5ابن منظور أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم، لسان العرب، المجلد-1

.356ص
نفسه، ص ن.رجعالم-2
.41القرآن الكریم، سورة آل عمران، الآیة: -3
.35المعاصر، صمحمد فتوح أحمد، الرمز و الرمزیة في الشعر-4
-2012، 1حلیمة واقوش، بنیة الخطاب الشعري عند یوسف وغلیسي، رسالة ماجستیر، جامعة منتوري قسنطینة-5

.153، ص2013
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شهد مصطلح الرمز جدلا بین الباحثین و الدارسین، حسب وجهة نظر كل واحد منهم و و قد

لكنهم في الغالب أجمعوا على أنه "تفاعل بین مظاهر خارجیة و مشاعر جماعیة كونتها قیم دینیة 

1".-الشاعر–و إنسانیة و قومیة (...) مهمتها إبراز المزاج الذاتي و الطابع الشخصي له 

س تعدد تعریفاتهم للرمز، رغم أن جمیعها تحیل إلى معنى واحد، فهناك من عرّفه و هذا ما یعك

بأنه إیماء حسي تتحكم فیه الحواس.

وراء النص، و التعمق فیه، لأنه و لكن نجد من یرى أنه یمنح لنا الفرصة في التأمل إلى ما 

معنى خفي و إیحائي بالدرجة الأولى.

علاقة بینهما، بأنه: "ما یعني أو یومئ إلى شيء عن طریق ستر فقد عرّف الرمزأما وب

2كمجرد الاقتران أو الاصطلاح أو التشابه العارض غیر المقصود".

و من الأقدمین الذین تناولوا الرمز أرسطو الذي یرى أن "الكلمات المنطوقة رموز لحالات 

3النفس و الكلمات المكتوبة رموز للكلمات المنطوقة".

فروید یعرف الرمز بأنه: "نتاج الخیال اللاشعوري، و أنه أولي یشبه أما في علم النفس نجد

5فهو یعتقد أن الرمز هو "الإشارة إلى واقع نفسي شدید التعقید".4صور التراث و الأساطیر".

ة أن مكن للغة العادیو هذا یعني أن الرمز هو تعبیر غیر مباشر عن النواحي النفسیة التي لا ی

ارتبط في مفهومه بالحلم و الصورة الضبابیة المهیمنة على الشعور، فوفر بذلك "لهذا تعبر عنها، 

6للبحث و التأمل و الاكتشاف...".-رحبا للعلوم النفسیة "على تعدد فروعهافضاء

و عموما فالرمز هو الإیحاء، أي أنه یحیل إلى معاني مختلفة تعكس الحالات النفسیة 

سي ولیس عن النف، بحیث تنتج عن طریق التأثیران، كأن یعبر عن زوایا غامضة في النفسللإنس

.طریق  التصریح

المرجع السابق ، ص ن.-1
.34محمد فتوح أحمد، الرمز و الرمزیة، ص-2
.35صنفسه،المرجع -3
.36م ن، ص-4
عباس بن یحي، مسار الشعر العربي الحدیث و المعاصر، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزیع، عین ملیلة، دط، -5

.105، ص1766
.38عبد القادر لباشي، الرمز الفني في شعر الأخضر فلوس، ص-6
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فالإنسان لما یكون عاجزا عن التعبیر عما یحسه في أعماقه یلجأ إلى هذا النوع من التعبیر.

أنواع الرمز:-2

استخدام الرموز من أهم الظواهر الفنیة التي لفتت النظر في الشعر الحدیث و المعاصر، إن

و من بین هذه الأنواع نذكر:

:الرمز الطبیعي2-1

لقد عمد الشاعر إلى توظیف الرموز الطبیعیة في الشعر بكثرة، حتى بلغ درجة الغموض، و 

الحقیقیة لها، و من هنا فإن الرمز الطبیعي یصبح، هذا ما یجعل القارئ حائرا في اكتشاف المعاني 

"معبرا آخر للشعراء لتوحید الذات بالعالم، و التعبیر عن دلالات تجربتهم باستنباطهم لطاقات هذا 

1الرمز و شحنه بحمولات شعریة، و فكریة جدیدة."

یعة من أجل إلى استخدام مظاهر الطبوالجؤ و معنى هذا أن الشعراء خاصة الرمزیین منهم 

شحن الكلمات الدالة على الطبیعة بدلالات شعوریة عمیقة، و من ثم تصبح تلك الألفاظ مجرد 

"لها تأثیرها على الشعور و الخیال الطبیعیةإیماءات و إیحاءات تزید من جمالیة القصیدة، فالرموز

ذلك مثلا في ، و یبدو 2و الإحساس و الفكر، حسب اللحظة النفسیة التي یكون علیها الشاعر"

قصیدة "النهر المتجمد" لمیخائیل نعیمة التي یقول فیها:

"یا نهر هل نبضت میاهك فانقطعت عن الخریر؟

یت عن المسیر؟نثأم قد هرمت و خار عزمك فان

بالأمس كنت تسیر لا تخشى الموانع في الطریق

و الیوم قد هبطت علیك سكینة اللحن العمیق

سلیتنيبالأمس كنت إذا أتیتك باكیا

و الیوم صرت إذا سمعت تنهیدي و توجیعي

3تبكي و ها أبكي وحدي أنا و لا تبكي معي".

فالنهر هنا یرمز إلى تیار الحیاة.،فحین یتجمد النهر تتوقف المظاهر الحیة لجمال الطبیعة

.62عبد القادر لباشي، الرمز الشعري في الأخضر فلوس، ص-1
.63المرجع نفسه، ص-2
.59، ص 1971مخائیل نعیمة، الأعمال الشعریة الكاملة، دار العلم للملایین، بیروت، دط، -3
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ر و من هنا نستنتج أن الرموز الطبیعیة مرتبطة باللحظات النفسیة التي تؤثر على شعو 

و فكره.إحساسهالإنسان و خیاله و 

الرمز الدیني:2-2

عري الحدیث، فقد كان الشاعر یستقي رموزه من شمن أدوات الخطاب الیعدّ الرمز الدیني أداة

، فأحیانا یكون بالتصریح، و أحیانا أخرى بالتلمیح و الإیحاء، لتراث الإسلامي، و القصص القرآنيا

ي في تحدیده نو هذا من أجل بناء نصوص شعریة جدیدة، و هذا ما ذهب إلیه مصطفى السعد

من توظیف النص القرآني: "كان القرآن الكریم من أول النصوص التي استأثرت بعنایة للغرض 

1".لإنسانن الأبعاد اللامحدودة للحیاة، و امل مالشاعر المعاصر، باعتباره النص الذي یح

لهذا أصبحت نظرة الشعراء إلى الدین "نظرة واعیة مدركة لأثره القوي في وجدان الفرد و 

2روح العصر و التقدم الإنساني.میلائالجماعة، و یفسره تفسیرا 

لذا نجد الشاعر یوظفه ته، ني، إنما هو محاولة إعادة صیاغفارتباط النص الشعري بالتراث الدی

في أشعاره، و هذا من أجل منحه بعدا جمالیا جدیدا، فقد كان أحدهم یعتبر الدین "الملاذ الأسمى 

من خطایا العصر، لما شمله من مادیة و انغمار في الزمن و بحث عن المكسب على حساب 

3القیم الروحیة و المبادئ و التضحیات السامیة."

إن لجوء الشعر إلى التراث الدیني جعل الكثیر من الرموز الدینیة تطبع في أعمالهم الشعریة، 

فالرمز الدیني كما عرّفه لوحیشي ناصر هو "كل رمز في القرآن الكریم أو في الكتاب المقدس 

4بعهدیه القدیم و الجدید".

، 237مصطفى السعدني، البنیات الأسلوبیة في لغة الشعر العربي الحدیث، دار المعارف، القاهرة، دط، د ت، ص -1

238.
رسالة ماجستیر، جامعة مولود معمري، تیزي سعید شیبان، الرمز في الشعر الجزائري المعاصر "شعر الشباب" نموذجا،-2

.99، ص2001، 2000وزو، 
المرجع نفسه ، ص ن.-3
.66، د ت، ص1ناصر لوحیشي، الرمز في الشعر العربي، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، ط-4
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ح مثلا، فالشاعر المعاصر ، نجد الشخصیات الدینیة كالمسیو من الرموز المستخدمة بكثرة

یقوم باستدعاء هذه الرموز في مختلف أعماله الشعریة، و  هذا ما لجأ إلیه مصطفى محمد 

الغمازي في قصیدته "لبنان الرافض" حیث یقول فیها:

"جرح الكرامة في كفیك ملتهب

...سیف على العار لا یبقى و لا یذل

فتهتف الشفة الخرساء هادرة

1دي أم القدر".أسیف خالد في الوا

إلى أن یقول:

باسم المسیح سقوا بیروت نبض دمي."

و یرفض النور... ما خانوا... و ما غدروا

لنا المسیح... لنا أم المسیح... لنا.

.2"درب الرسالات نشوان الرؤى خضر

، و جعله یحس بمدى ضیاع الأرض و المقدسات.لقيتفالشاعر هنا یرید التأثیر في الم

استدعى الشخصیات الدینیة بطریقة سطحیة دون یلاحظ هو أن مصطفى محمد الغماريما و 

التعمق فیها، و معایشة معانیها بدقة و تمحیص.

مكنت الشعراء من إعطاء أبعاد التي حفل بها النص الشعري الجدید، إن هذه الإیحاءات 

قوم باستلهام الرموز من الدین جمالیة جدیدة للنص الشعري المعاصر، فالشاعر المبدع هو الذي ی

إنسانيبطریقة فنیة، و یوظفها توظیفا معاصرا، "فینقل التجربة من فضائها السطحي إلى مستوى 

3جوهري".

الرمز التاریخي:2-3

من الظواهر التي تلفت الانتباه في استعمالات اللغة الشعریة المعاصرة، توظیف التراث 

ها نائء إلى استقاء رموزهم من هذا التراث، و ذلك من أجل إعادة بالتاریخي، إذ ذهب معظم الشعرا

.15، ص1980دط، مصطفى محمد الغماري، أغنیات الورد و النار، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع، الجزائر، -1
المرجع نفسه ، ص ن.-2
.105سعید شیبان، الرمز في الشعر الجزائري المعاصر، ص-3
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بحیث یجد الشاعر "مخرجا من أزمته ،، و مشاعرهم و وجهات نظرهمإحساساتهمبناءا یتوافق مع 

لیس وصفا ا تحدده الرسالة الشعریة، فالتاریخالراهنة، بما یتوافق و أبعاد التجربة الخاصة، و بم

1لحقبة زمنیة من نظر معاصر لها، إنه إدراك إنسان معاصر أو حدیث له...".

و لكي لا یصبح الرمز التاریخي مدخلا إلى التجربة الراهنة ینبغي أن تكون "ثمة صلة سابقة 

من نوع ما بین الملتقي و الرمز التراثي، بأن لا یكون غریبا عنه غربة مطلقة، حتى إذا ما ألمح 

لا یكون و بهذا 2إلیه الشاعر أیقظ في وجدان الملتقي هالة من الذكریات و المعاني المرتبطة به".

و ذلك من أجل ضمان مشاركة القارئ و ،ه بل یقوم بفتحه على التعددالشاعر منغلقا في نص

استجابته.

لا تتعرض للنسیان، فالتاریخ یقوم بتدوین الأحداث و الوقائع التي ترسخ في الذاكرة الجماعیة و

فالشاعر یستند إلى التاریخ و وقائعه و یوظفها في أشعاره، و هذا من أجل تحقیق هدف شعري و 

جمالي، و قد عرّفه أحدهم بقوله: "و نقصد به التوظیف الرامز لبعض الأحداث التاریخیة أو 

اصر یأخذ رموزه من و هذا یعني أن الشاعر المع3الأماكن التي ارتبطت بوقائع تاریخیة معینة."

و الأحداثباستلهام أهم التاریخ و یوظفها في نصوصه الشعریة، و ذلك لتعمیق تجربته الشعریة 

و لیس بهدف التذكیر فقط، و بالتالي "یختار الأماكن و استحضارها لغایة جمالیة و بعد دلالي،

لهموم التي یرید أن ینقلها الشاعر من الشخصیات التاریخیة ما یوافق طبیعة الأفكار و القضایا و ا

، أي یقوم بذكر أحداث الماضي، و یوظفها في الواقع الراهن.4للمتلقي"

و وعیه ثم الخروج قراءتهشكل عام اتجه نحو تاریخه و ماضیه، و حاول و الشعر العربي ب

بعد ذلك باستنتاجات.

م، 2009-2008آمنة أمقران، الرمز في شعر مصطفى محمد الغماري، رسالة ماجستیر، جامعة الحاج لخضر، باتنة، -1

.48ص
المرجع نفسه، ص ن.-2
-2014'اعتصام" لحسین زیدان، مذكرة ماستر، جامعة محمد خیضر بسكرة ، وریدة عریش ، شعریة الرمز في دیوان -3

.21، ص2015
.52لباشي عبد القادر، الرمز الفني في شعر الأخضر فلوس، ص-4
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عن استحضار الشعراء المحدثین للرموز التاریخیة، نجد لخضر فلوس الذي و كمثال

بالنكبات فیقول:المليءیستحضر شخصیات تاریخیة لیسقطها على الواقع الآلي 

لو جاء "عقبة" یا جزائر زائرا"

جمدت في قلبه الألحانلت

و مضى مع الجرح العمیق مسافرا

1"ثال فوق شفاهة القرآن.و ان

أراد فلوس من خلال استحضاره لهذه الشخصیة الفاعلة في التاریخ، التعبیر عن الأزمات لقد 

الاجتماعیة و السیاسیة التي یعانیها وطنه، لذلك أسقط علیها همومه محاولا أن یربط بین المواقف

یة.التاریخیة الماضیة و المواقف الآن

الرمز الأسطوري:2-4

لى توظیف الأساطیر في أعمالهم الشعریة بنسبة كبیرة، و ذلك لقد عمد الشعراء المعاصرون إ

من أجل تحقیق التواصل بین الإنسان و العالم الخارجي، "فالأسطورة منجز روحي إنساني تمكنت 

خیالیة، موهوبة سلیمة، لم یفسدها تیار الفحص الإنسانیة عن طریقه من خلق عقول شاعریة

، و من أهم الرموز الأسطوریة المستعملة في الشعر العربي 2العلمي، و لا العقلیة التحلیلیة"

المعاصر نجد السندباد، سیزیف، تموز، عشتار، هیلانا...إلخ، و یقول أحدهم عن الرمز 

، فالشاعر عند توظیفه للأسطورة 3الأسطوري: "یتخذ من الأسطورة إطارا شاسعا تتحرك فیه لواحقه"

شعري و یضفي علیها تجربته الشعوریة، و هذا ما یعطي و استعمالها كرمز یستنتجها في عمله ال

للنص قیمة فنیة و جمالیة.

فالأسطورة عندما تدخل على النص تؤدي دورا هاما على حد تعبیر كمال أبو دیب فهي "تفتح 

شكلة ضمن بنیة النص، بین المكون الأسطوري و المكون مالنص تزامنیا على صعید العلاقات ال

والدیا، أي على صعید العلاقات بین النص الحاضر بوصفه بنیة و تاریخ الثقافة من التجریبي، ثم ت

.71، ص1986لخضر فلوس، أحبك لیس اعترافا أخیرا، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، د ط، -1
.79آمنة مقران، الرمز في شعر مصطفى محمد الغماري، ص-2
.20وریدة عریش ، شعریة الرمز في دیوان "اعتصام" لحسین زیدان، ص-3
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و من الشعراء الذین عمدوا إلى استخدام الأسطورة، إدریس بوذیبة في .1حیث تنبع الأسطورة"

رؤیویة"، حیث یقول فیها:قصیدته "أناشید

(أنلیل) یصدر أمر بالتخریب و بالتدمیر"

قحطالداء وساد الو تفشى

و تمردت الأرض فأنبتت الملح...

یا) فزعا:و تحرك (آ

التدمیرعلى(أنلیل) یصر

فالضحكات الصافیة

أهازیج الفرح الطفل

تخدش صفو النوم لدیه

2"البشر...همواان

اولا محلقد اتخذ الشاعر من قصة هذه الأسطورة وسیلة لتحقیق حلمه الذي یعیشه في الواقع 

معاصرا انطلاقا من تجسیده لمأساویة الواقع الراهن و التنبؤ بمستقبل أفضل.إعطاءها معنى دلالیا

خصائص الرمز:-3

یتمیز الرمز في الشعر العربي المعاصر بمجموعة من الخصائص نذكر منها:

، 1984، أفریل، ماي 3، العدد4كمال أبو دیب، الحداثة، اللغة، النص، مجلة فصول، الهیئة العامة للكتاب، القاهرة، م-1

.58ص
.34أحزان الشعب و الكلمات، مطبوعات اتحاد الكتاب الجزائریین د ط، دت، صإدریس بوذیبة،-2
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الإیحاء:3-1

الإیحاء من الممیزات المرتبطة ارتباطا وثیقا بالرمز، و عنصرا مهما في الأعمال یعتبر

الشعریة كونه یبتعد عن الوضوح و البساطة في التعبیر.

فالإیحاء عنصر أصیل في الرمز، الذي لا یهتم فقط بتصویر الأشیاء المادیة المحسوسة، بل 

تي تتسرب إلى همة البالتعبیر عن الأجواء المبیهدف إلى نقل تأثیراتها في النفس، فهو "یهتم 

غایة الشاعر الرمزي الوصول إلى خلق حالة نفسیة معینة في جو القصیدة، أعماق الذات، ذلك أن

و لما كانت اللغة العادیة التي لا تتعدى الشيء المحسوس عاجزة عن نقل الحالات المبهمة، لجأ 

، أي التعبیر عنه بلغة إیحائیة 1لى ولوج عالم اللاوعي"الشاعر إلى الرمز لما فیه من قدرة خارقة ع

یها.فتستطیع التعمق في المكبوتات و الوصول إلى خبایاها و المناطق الغامضة 

الموسیقى:3-2

إن الموسیقى هي التي تحدد جمالیة الأعمال الشعریة، انطلاقا من تلك الإیقاعات التي تمد بها

القصیدة من خلال موسیقى الأبیات التي تؤثر في نفسیة المتلقي.

فالرمزیة تسعى إلى الإیماء و الإشارة، عن طریق استعمالها للإیحاءات الصوتیة في الكلمات، 

"فالموسیقى الإیحائیة وسیلة یعبّر المبدع من خلالها عن انفعالاته، و هي في نفس الوقت أداة 

2ا توحي به من مشاعر و أفكار المبدع".تأثیر في المتلقي، لم

هم الفنون صلة من وسائل الإیحاء، لأنها أقرب و ألهذا أصبحت الموسیقى "وسیلة فعالة 

3بالشعر، فما الموسیقى إلا شعر صوتي".

بالموسیقى جعلهم "یتخذون "فاجنر" الموسیقي الألماني المثل الأعلى ین الشدیدإن تعلق الرمزی

أن الشعر یمكن أن یصل إلى ما الاعتقاداه، یستوحونها في أعمالهم الأدبیة إلى حدّ في موسیق

، فقد 4وصلت إلیه الموسیقى من الصفاء، و قوة الإیحاء، و مخاطبة الأحاسیس الدقیقة في النفس"

)، رسالة 1987-1967جمیل إبراهیم أحمد كلاب، الرمز في القصة الفلسطینیة القصیرة في الأرض المحتلة (-1

.22، ص2005-2004ماجستیر، الجامعة الإسلامیة، غزة، 
.26المرجع نفسه ، ص-2
.24م ن، ص-3
ن، ص ن.م-4
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م الإیحائي بین الألفاظ وسیقیة في قصائدهم عن طریق التلاؤ من أجل توفیر الطاقة المجهدابذلوا 

معها من الألفاظ انسجاما ما تعنیه، بل ما یوائمها و ما ینسجم(فصدى الكلمة عندهم لیس م

تنسجم فیه الكلمات.ع صوتي موح فما یعنیهم هو خلق إیقا1صوتیا غیر مقید بحدود الدلالة."

تراسل الحواس:3-3

ة جدیدة للعالم، لقد ارتبطت ظاهرة تراسل الحواس بالمذهب الرمزي الذي سعى إلى إبراز نظر 

إقامة علاقات جدیدة، و منحها نظاما جدیدا و قائمة على تدمیر العلاقات المعروفة في نظامه، 

قائما على علاقات غیر معروفة، فهذه الظاهرة لم تأت عشوائیا، بل هي وسیلة للإیحاء أو التعبیر 

عن مكبوتات النفس.

رؤیا جدیدة لمثالي، و تمثل الفلسفة الرمزیة لیر او تعدّ نظریة تراسل الحواس "امتداد لموقف بود

للكون، و أداة فنیة تقوم من خلال البناء الفني الرمزي على إعطاء مفردات الكون الجامدة الصامتة 

أشكالا و رموزا تضج بالحركة و الحیاة و النشاط، و جعلها تسبح في فضاء من الإیحاءات و 

لا تقوى على أدائها اللغة العادیة بأسلوبها المألوف (...) و ذلك بواسطة جدیدة،بتعابیرالدلالات 

2تراسل الحواس و تبادل المدركات...".

بحیث تتحول ،فآلیات التراسل لیست عشوائیة أو تعسفیة، بل هي عملیة لازمة تستهدف المبدع

ة، و في هذا النقل "تنطمس هذه الآلیة إلى أسلوب فني جمیل، كما تمكنه من نقل الأحاسیس الدقیق

العلاقات الخفیة التي تحدث ، و ذلك بكشف3الحدود الفاصلة بین العالم الخارجي و العالم الداخلي"

و إثارة تدفعه إلى عملیة القراءة و البحث.اندهاشا في القارئ 

الغموض:3-4

لبلاغة و النقد إن الغموض لیس ظاهرة جدیدة في الأدب، بل هي قدیمة تطرقت إلیها كتب ا

العربي القدیم، "فمنها من دعا إلى الوضوح و استقبح الغموض في الشعر، و منها من أحبه و 

.122محمد فتوح أحمد، الرمز و الرمزیة في الشعر المعاصر، ص-1
.27جمیل إبراهیم، أحمد كلاب، القصة الفلسطینیة القصیرة، ص-2
، 1تسعدیت آیت حمودي، أثر الرمزیة الغربیة في مسرح توفیق الحكیم، دار الحداثة للطباعة و النشر، لبنان، بیروت، ط-3

.31، ص1986
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فوض، و كذلك الانغلاق غیر مستحب و مر استملحه، و الغموض الذي یصل إلى درجة الإبهام و 

1الحال مع الوضوح التام."

لأنها أمور لا ،الوضوح و البساطة و التقریریةأسلوبفالرمزیون أصروا على الابتعاد عن 

إلى الفن، فهي من طبیعة النثر و لغة التواصل العادیة، لأن الغموض یتجسد عن طریق ترتقي

إضفاء لمسة جمالیة تجعل القارئ ینغمس في عالم الخیال و یبتعد عن الواقع كما تمنحه عمقا و 

تعددا في التأویلات.

2یه الرمزیون "قیمة جمالیة و فنیة، لا یتحقق في التعبیر الواضح".و هذا الغموض یرى ف

فالرمز هو تكثیف للواقع و لیس تحلیلا له، لأنه تتعدد فیه مستویات التأویل، فلا یضفي بكل 

رئ واحد، لأن الرمزیین یرون أنه یمنح مكانة لائقة للشعر، لأن الشعر في نظرهم امضامینه لق

العجز عن لإخفاءغامضا فالغموض له قیمة جمالیة و فنیة، و لیس یجب أن یكون صعبا و 

التصریح بحقیقة الأشیاء.

علاقة الرمز بالصورة الشعریة:-4

تعتبر الصورة الشعریة وسیلة مهمة في ید الشاعر، من أجل الكشف عن عالمه الداخلي متتبعا 

لذلك إحساساته غیر الواضحة و مشاعره المكبوتة و نظراته الهاربة الناتجة عن اتصاله بالعالم 

لرمز ، و لأفكارهالخارجي، أما الرمز فیعتبر أداة ذاتیة خاصة، یستخدمها الشاعر لبناء تصوراته و 

دور مهم في تشكیل الصورة الشعریة، إذ هناك علاقة وثیقة بینهما و هذه العلاقة أشبه بعلاقة الكل 

بالجزء، "فبقدر ما تحافظ الصورة الفنیة على كثافتها الحسیة یبلغ درجة كبیرة من الذاتیة و 

3التجرید".

جرد من طبیعتها و ذاتها، فالرمز لیس إلا مرحلة نهایة تصل إلیها الصورة الشعریة، حین تت

لأنه "یبدأ ،لها الرمزیون درجة كبیرة من التجرید بواسطة الرمزأعطىفتصبح بعد ذلك رمزا، لهذا 

من الواقع و لكنه لا یرسم الواقع، بل یرده إلى الذات، و فیها تنهار معالم المادة و علاقاتها 

.29إبراهیم أحمد كلاب، الرمز في القصة الفلسطینیة القصیرة صجمیل -1
.29تسعدیت أیت حمودي، اثر الرمزیة الغربیة في مسرح توفیق الحكیم، ص-2
.139محمد فتوح أحمد، الرمز و الرمزیة، ص-3
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لأن الرمز 1ة الذاتیة للشاعر...".الطبیعیة لتقوم على أنقاضها علاقات جدیدة مشروطة بالرؤی

تكثیف للواقع و لیس تحلیلا له.

الرمز و الصورة الشعریة یمنحان إمكانات كثیرة على مستوى العدول الدلالي بما یحتویان علیه 

من مكونات تراثیة أو أسطوریة أو شعبیة و من قدرات تخییلیة، و من هنا یمكن القول "إن الذي 

الشعریة الدالة على الخبرة الشاعر في اقتناص الصورةري نصا هو براعةیجعل من النص الشع

، فالرمز یقوم باحتواء الصورة الشعریة و تشكیلها في إطار إیحائي یمنح 2المنسجمة مع الخطاب"

التجربة أبعادا انفعالیة عمیقة، فإذا كانت "الصورة الشعریة هي جوهر الشعر، فإن الرمز هو جوهر 

حالتها د علیه في تشكیلها، و هو یحولها منالشعریة، و هو المكون لبنیتها، و هي تعتمالصورة 

الإشاریة الخاضعة لمنطق اللغة و نظامها الصارم، إلى الإیحائیة التي تتجه بآلیات تشكیل إلى 

شف به الشاعر ستكالأساسي الذي یو من هنا تصبح الصورة بمثابة "الوسیط3تكوین الصورة."

أي یكشف من خلالها العلاقات النفسیة التي تجمع بین عناصر متفرقة في 4و یتفهمها".تجربته 

الواقع.

و عموما فعلاقة الرمز بالصورة هي علاقة العام بالخاص، یقول أحدهم عن علاقة الرمز 

بالصورة: "و على الرغم من امتلاك الصورة منطق هذه الحدود، فإن وجودها في القصیدة لا یكون 

، 5قیمة متفردة ما لم ترتبط بسیاق من الصور، حیث تتعانق مستویاتها لتساعد في إخراج الرمز"له

فالمبدع یتوجه نحو الصورة الرمزیة بواسطة تجربته الشعوریة، "فالصورة الرمزیة أصبحت تتمثل في 

المحسوسات إلى دائرة العملیة الشعریة في حقیقتها تتعدّى دائرة وعي الشاعر و إدراكه الفني، لأن

ها ما یوحي برموز.ة لتخرج في أعماقمل طاقة الكلي أنها تعتمد على استغلا، أ6أوسع و أكثف"

.137-136المرجع السابق ، ص-1
-2014، -2-موضوعاتیة، رسالة دكتوراه جامعة الجزائر الحبیب عمي، الرموز التراثیة في شعر أمل دنقل، دراسة -2

.34، ص2015
المرجع نفسه، ص ن.-3
.09آمنة أمقران، الرمز في شعر مصطفى محمد الغماري، ص-4
.19-18، صین زیدانوریدة عریش ، شعریة الرمز في دیوان "اعتصام" لحس-5
.35سعید شیبان، الرمز في الشعر الجزائري المعاصر، ص-6
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الرمز بین النظریة و التطبیق (التأویل):-5

، و لقد كان الشعر العربي المعاصر حافلا بالرموز التي جوهرها الإیحاء بالمشاعر و الأفكار

فالشاعر عند استخدامه لهذه الرموز یترك المجال للقارئ لیكتشف بنفسه، و ،لیس تسمیة لها فقط

هي قیمة إیحائیة، تؤثر في النفس، لذلك لا یمكن التعبیر عنه لأن قیمة الرمز،یحاول التأویل

بطریقة التسمیة و التصریح، "فالرمز الأدبي تركیب لفظي یستلزم مستویین: مستوى الصورة الحسیة 

، فهناك 1لبا للرمز أو مستوى الحالات المعنویة، التي نرمز إلیها بهذه الصورة الحسیة"التي تؤخذ قا

بط بین هذین المستویین، بحیث إذا تحققت الصورة الحسیة أثارت الحالات المعنویة التي علاقة تر 

ترمز إلیها، و لكن هذه العلاقة ''لا تعتمد على وجه الشبه الحسي بین الرمز و المرموز، ضرورة

أن المرموز لیس شیئا حسیا، و إنما هو حالة تجریدیة، إنها بالأحرى علاقة مرجعها إلى الشعور، 

تظهر فیها الصلة بین ، فهي علاقة ذاتیة2و من ثم هي علاقة حدسیة و لیست تقریریة واضحة"

الذات و الأشیاء، بالإضافة إلى اعتمادها على الحدس و الشعور.

الذي اخترناه هو قصیدة "لنا اللیل" "لسعید عقل"، الذي انحصر جهده في إبداع و النموذج

على تراسل معطیات الحواس، یقول في مستهل بالاعتمادو ذلك ،صور جزئیة تفیض بالحركة

القصیدة:

د و قبلعلى غمرة من دعودي نضم الأمل   لنا اللیل،"

3"ى و رشفنا بیاض القللالضحأزاهیر نحن، نشقنا ارتعاش   

فالصورة في البیت الأول صورة عادیة، لأن تشبیه الحبیبین بالأزاهر تشبیه مطلق یظهر في 

"ارتعاش الضحى"، ثم تحول بعد ذلك "من مجرد أشعة ضوئیة تراها العین المجردة، إلى عطر 

،فكأن 4"و المطعومض من تراسل بین المرئي بالإضافة إلى ما في ارتشاف البیا،سمه الشمنیت

الشاعر هنا أحس الضحى لیس ببصره فقط بل ذاقه و شمه.

.202محمد فتوح أحمد، الرمز و الرمزیة، ص-1
.203المرجع نفسه، ص-2
.03، ص1936، دط، 45سعید عقل، "لنا اللیل"، المكشوف، العدد -3
.204محمد فتوح أحمد، الرمز و الرمزیة، ص-4
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فمفهوم سعید عقل للرمز قریب من وسائل الإیحاء الجزئیة، و لكن نجد بعض الشعراء یفهمون 

الطیور و الحیوانات و النباتات، الرمزیة "التي تؤخذ فیهاالاستعارةالرمز على أنه شكل من أشكال 

بعامة رموزا لشخصیات إنسانیة أو وسائل لتقریر الأفكار و المعاني الخلقیة و و الأشیاء 

ه "مصرع بلبل"، حیث ، و من ذلك نجد الشاعر إبراهیم عبد الفتاح طوقان في قصیدت1الاجتماعیة"

المخدوع، و بمضامین رموزه قائلا: "أما البلبل في هذه الحكایة فیرمز عن الشابیصرح في مقدمته

و من الواضح أن 2أما الوردة فترمز عن اللهو و العبث، أما الروض فهو رمز الحانة أو الملهى."

جهده الذاتي، و من هنا یصبح الرمز في بیئا لیكتشفه ر في تصریحه هذا لم یترك للقارئ شالشاع

لمغزى من واقع القصیدة مجرد اسم لا أكثر، و یبدو أن هم الشاعر كان موجها إلى استنباط ا

، و هو ما یفصح عنه 3القصیدة أكثر مما كان یذهب إلى "بناء الرمز باعتباره صورة شعریة مركبة"

بصراحة في قوله:

للیل هما و مأربا یشقیهصارت الوردة الخلیعة "

یلاقیه من دلال وتیهماحسرتا للغریر أصبح كربا

4"سقام مبرح یضنیهو اعتراه من الحبالسهد،هشفه

و هذه هي العبرة التي أحاط علیها الشاعر قصیدته، فهو قد حرص على تحدید الرمز و 

ما یحصل علیه القارئ "لا یتوقف فقط على ما بثه الشاعر أن ن یستوعب أتقدیمه للقارئ، دون 

5فته و تكوینه النفسي بوجه عام".على حساسیة المتلقي و ثقا-كذلك–خلاله، و إنما یتوقف 

التشكیل بالرمز و مصادره:-6

التشكیل بالرمز:6-1

كل الحقول المعرفیة مجالا حیویا فقط، بل تعدلم یقتصر الرمز على دراسة حقل معرفي  واحد

، فالشاعر یختار رموزه دون أن یحدد أولا نوع الحقل المعرفي الذي یستقي منه تلك الرموز، فهو له

.105المرجع السابق ، ص-1
.33-32ص، 1935إبراهیم عبد الفتاح طوقان، مصرع بلبل، المقتطف، ینایر، -2
.206محمد فتوح أحمد، الرمز و الرمزیة، ص-3
.33إبراهیم عبد الفتاح طوقان مصرع بلبل، ص-4
.206محمد فتوح أحمد، الرمز و الرمزیة، ص-5
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بحیث تتلاءم مع تجربة الشاعر یرجع إلى النظرة الفنیة التي تحدد نوع العناصر المعرفیة  للرموز،

لأن الرمز في الأصل "كیان حسي یثیر في الذهن شیئا آخر غیر ،الانفعاليبداعیة و موقفه الإ

عان ما وراءه من مه بالخطوة التالیة یجب أن یتجاوزمحسوس، أي أنه یبدأ من الواقع، و لكن

كون مرسوما بكل أبعاده كما هي في ی، فتحقق المستوى التجریدي في الرمز، یجب أن لا 1مجردة"

الواقع، لأن الرمز أساسه الإیحاء الذي هو ضدّ التقریریة المباشرة للأفكار و المشاعر و 

تستوعب تجربة المبدع و أفكاره و انفعالاته، و تعطي في الأحاسیس، فالصیاغة الفنیة "هي التي

التي ، فالرموز التي یستقیها الشاعر هي2الوقت نفسه للرموز مدلولاتها و إیحاءاتها و تأثیراتها"

تحدد فكرته و رؤیته للواقع.  

م وإن استخدام الشعراء للتراث یعدّ شكلا من أشكال التعبیر عن تجاربهم الخاصة و قضایاه

على التقید بمیزات وصفات المادة الأصلیة المستمدة من رونهمومهم و مشاكلهم، فهم لیسوا مجب

ها، و ذلك بإعادة صیاغتها بأسلوب فني جمیل، یسقطون یر عنالتراث، و لكن في استطاعتهم التعب

اناته ت إیحائیة جدیدة، تعبر عن مععلیها تجاربهم و أحاسیسهم، مما یؤدي إلى اكتسابها دلالا

وحالاته النفسیة.

یستفید من بل و أحداثه و شخصیاته،اغته للتراث "لا یتقید بموضوعاتهفالشاعر عند صی

یشكلها تشكیلا فنیا و فكریا جدیدا، بحیث یخلق وجها جدیدا و یعطي أبعادا الرموز التي تقدمها و 

في النظرة الفنیة للمبدع، و دّة الرموز إذن تكمن ج3جدیدة لم تكن في أصل المصادر الأولیة."

تعامله مع العناصر الرمزیة، و من ثمّ یصبح الرمز متغیرا في ید الشاعر، و ذلك لما طریقة

بعض دأبیكتسبه من دلالات جدیدة، و هذه خاصیة من خصائص الشعر المعاصر، "فقد 

ما یجعل من -قیقيالح–الشعراء على إمداد الرموز بدلالات غیر التي ألفناها في أصلها التاریخي 

، 4الرموز""غته و تشكیله، و هذا ما عرف "بخلقایصیعید -أو على الأقل-ز، مالقا للر الشاعر خ

بل یجب أن یشحنه ،على الشاعر تجنب توظیف الرمز في قلب القصیدة بشكل مباشرفینبغي

.304المرجع السابق ، ص-1
.150جمیل إبراهیم أحمد كلاب، الرمز في القصة الفلسطینیة القصیرة، ص-2
.103، 102أثر الرمزیة الغربیة في مسرح توفیق الحكیم، صتسعدیت أیت حمودي،-3
.20الحبیب عمي، الرموز التراثیة في شعر أمل ذقل، ص-4
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ذا الصدد هو و النموذج الذي اخترناه في ه،بدلالات معاصرة تنسجم مع تجربة الشاعر المعاصرة

حیث یقول فیها:،قصیدة "بلبل" لعمر ابو ریشة

لم یغنه النوح و لم یجدهطوى المنى نوحا، و لكنما "

عشا و لم یحمل سوى زهدهفعاف دنیاه، و لم یتخذ   

من عبث الدهر و من كیدهكأنه من طول مامضه

1"اخ   ذل القید من بعدهعلیه الكبر أن یورث الأفرأبى

فالشاعر في هذه الصورة لم یكن حدیثه حول بلبل حقیقي، بل كان حدیثه عن ذاته التي لم 

تصل إلى تحقیق مطامحها.

مصادر الرمز:6-2

أو عشوائیة، أو بطیبة خاطر، بل یستلهم رموزه و  یرد عند الشاعر بطریقة تعسفیة إن الرمز لا

كي تتوافق مع تجربته الشعوریة و تنسجم مع الحالة التي یرید التعبیر عنها. یختارها بحرص

فالشاعر لیس مقیدا بأن یستمد معطیات رموزه في حقل معرفي واحد، فالمجال واسع مفتوح أمامه 

"و حقول المعرفة أبوابها مشرعة على مصراعیها و تراث الإنسانیة ملك للجمیع و لیس حكرا على 

ر له الحریة المطلقة في صیاغة مادته الرمزیة و تشكیلها بحیث تتناسب مع حالته ، فالشاع2أحد"

بنفس سمات المادة الرمزیة -الشاعرأي –و النفسیة، فهو لیس من الضروري أن یتقید الشعوریة

مصادرها الأصلیة، بل له القدرة في إعادة تشكیلها و بنائها من جدید و ذلك كما استمدها من 

ملامح دلالیة جدیدة تتلاءم مع واقع تجربته الشعوریة، و من إكسابهاعض میزاتها و بالتخلي عن ب

المصادر نذكر:بین هذه

من الطبیعة:6-2-1

إن الشاعر لیس مرغما على اختیار معطیات رموزه من حقل معین، بل له الحریة الكاملة في 

انتقاء هذه المعطیات، و لاشك أن الطبیعة من بین هذه المجالات التي استوحى منها رموزه، و إذا 

كانت الطبیعة حافلة بالعناصر المختلفة، فإن الشاعر "یختار منها ما یتجاوب مع انفعالاته و 

.69، 67عمر أبو ریشة، مختارات، منشورات المكتب التجاري، بیروت، د ط، دت، ص-1
.100جمیل إبراهیم أحمد كلاب، الرمز في القصة الفلسطینیة القصیرة، ص-2
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ة في قا للسیاق الموظفة فیه، و المنبثتجاربه، و یتوافق مع رؤیته و فكرته، بحیث تتحدد دلالتها وف

أبعاد دلالیة جدیدة، و فعناصر الطبیعة لا تبقى كما هي في واقع النص، بل تصبح ذات1بنیته".

حیث ید الشاعر إلى عناصر حیویة، تتكون وفق نظرة الشاعر و حالاته النفسیة، بتتحول في

تصرح بأفكاره و أحاسیسه.

إن الشعراء كانوا یسقطون مشاعرهم و أحاسیسهم و أفكارهم على مظاهر الطبیعة، و ذلك 

الاتهم النفسیة و انفعالاتهم و مشاعرهم فهم یتخذون هذه المظاهر رموزا لحبطریقة تلقائیة،

.الخاصة، و هذا ما یجعلها تخرج من معناها المحدد إلى معنى إیحائي

و المثال الذي اخترناه هو قصیدة "الزهرة السوداء" "لخلیل شیبوب" الذي یعبر فیها عن معاناته 

من غربة المشاعر و الأفكار، یقول: 

في الروض بین فروعها الخضرالزهرة السوداء واقفة   "

مطموسة في السمت و الشزرنظرت بعین لا بیاض بها 

2"و اشتط بین الأنجم الزهرفكأنها بعض النجوم خبا  

"بعث الحیاة في أوصالها بما مز من واقع الطبیعة یحاولفالشاعر بعد أن یأخذ صورة الر 

ذلك تهدیم إطارها المادي و علاقاتها الحسیة ك، كما حاول 3یسبغه علیها من خصائص إنسانیة"

، و الابتسامكي "لا تبقى عند حدود الدلالة الوضعیة، فالعین المطموسة، و الكآبة التي تأبى 

یكابده من قلق و ما تشیر إلى نفس الشاعر و ذات و طرح كل ما عداها (...)،إنمابالالانشغال

4.".و یأس تستوي فیه السعادة و الشقاء..انطواء،

من اللاوعي الفردي:6-2-2

تة، یه من رؤى و أوهام و رغبات مكبو فإن واقع الشاعر العصري هو ذلك الواقع النفسي لما 

ها، لهذا أشكالا رمزیة تخفى جذورها و مصادر أصبحتتنطلق خلال عمله الشعري، و من ثم 

المدركة العاقلة، و یسیطر تتوارى القوىیعتبر من أغنى مصادر الرمز في الشعر الحدیث، حیث "

.139المرجع السابق، ص-1
.290) ص84، (المجلد 1934خلیل شیبوب، الزهرة السوداء، المقتطف، مارس -2
.310محمد فتوح أحمد، الرمز و الرمزیة في الشعر المعاصر، ص-3
المرجع نفسه، ص ن.-4
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على القصیدة جو سحري یشبه الحلم من حیث الظاهر، ففیه ما في الحلم من نقل القیم أو تبادلها، 

بعنصر ما عن غیره من العناصر الكامنة استعاضة رمزیة، أما عن طریق الاستعاضةعن طریق 

یمحي ذلك الثقل في ، بحیث1تحول التوكید من عنصر مهم في الرمز إلى آخر لا أهمیة له"

الرمز، كما یمحي الحلم، فیبدو مشوشا إلى حد ما، و هذه هي طریقة بناء العمل الشعري التي 

الرمزیة، غیر أن تطور هذه الطریقة یعود إلى ذیوع الدراسات تكثر نماذجها في القصیدة

ر العربي السیكولوجیة الحدیثة، و تعدد مناهج التحلیل النفسي، و هذا ما انعكس على الشع

.المعاصر

من اللاوعي الجماعي:6-2-3

بل تجاوزه إلى اللاشعور ،لم یكن اقتصار الشاعر المعاصر على اللاشعور الفردي فقط

ساطیر و ي النفس منذ آلاف السنین على كل أالجماعي، فهو كما یرى أحدهم "رواسب باقیة ف

ث الطبیعة و مجریاتها، و قد انتقلت إلینا خرافات تمثل الموقف النفسي الأزلي للإنسان إزاء أحدا

طلع علیها بالحدس فلا هذه الآثار مجتمعة فیما یسمى باللاشعور الجمعي، و الفنان الأصیل ی

، فاللاشعور الجماعي مخزون متوارث عبر الأجیال فیه مجموعة 2طها في رموز"یلبث أن یسق

ن، عابرة نفوس الآباء و الأجداد، و من هنا التجارب الإنسانیة التي وصلت إلینا من أسلافنا الأقدمی

3كان لجوء الشاعر إلیه و استقائه منه، یوصفه "اللغة المشتركة للنفس البشریة".

و من الأشكال التي تتجلى فیها رواسب اللاشعور الجماعي نجد الأسطورة التي تعتبر "الجزء 

الناطق في الشعائر البدائیة أو القصة التي تجري هذه الشعائر وفقا لها (...) فقد كانت من ناحیة 

ي محاولة لتعلیل الوجود و تفسیره، كما كانت من ناحیة أخرى تعبیرات رمزیة تعكس ما یجري ف

4أعماق النفس البشریة في مقابل أحداث الطبیعة الخارجیة."

و لكن بعد أن قام العلم الحدیث بالكشف عن القواعد الطبیعیة التي تحكم الوجود، أصبحت 

الأسطورة بناءا رمزیا یمكن أن یشق بإیحاءات معاصرة.

.311المرجع السابق ص-1
.314المرجع  نفسه ص-2
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من التاریخ:6-2-4

لتي تجمع بین الإنسان و التاریخ، فهو من أهم إن العنایة بالتاریخ ناتج عن الصلة القویة ا

العلوم ارتباطا بالإنسان، فهدف التاریخ من وراء بحثه المستمر للإنسان، هو أن یفهمه حقیقة 

وجوده في الكون، إذن فالعلاقة بینهما علاقة جدلیة "إذ یؤثر كل منهما في الآخر و یشكله بدرجة 

1خ، كما أنه من نتاج التاریخ".أو بأخرى، فالإنسان هو الذي یصنع التاری

لیس أحداث مضت و انتهت، بل هو عبارة عن تجارب إنسانیة یغمرها النشاط و فالتاریخ

ادة من هذه التجارب، فالذي لا یعرف التاریخ الاستف، و باستطاعة الأدیب أو أي كائن حي الحیویة

2و لا یدرك سبیله "یبقى یتخبط في ظلام الخطأ".

احتل التاریخ مكانة كبیرة في تكوین الأدیب، كما یعدّ كذلك من أهم مصادر الوحي و لقد 

الإلهام، إذ یتوجه المبدع إلى التاریخ باستلهام رموزه منه، رغبة في البحث عن المثل الأعلى و 

هربا إلى أحضان الماضي الذي یظهر له مثالیا مقارنة بالحاضر البائس و المتردي. فاستخدام 

خ بمختلف أحداثه و ظواهره و شخصیاته یعطي للشاعر الحریة المطلقة في التعبیر عن التاری

تجارب و معان لا یستطیع التعبیر عنها بطریقة واضحة و مباشرة، و هذا ما یتطلب منه عند 

شخصیات تتلاءم مع هذا الواقع، و مع استدعاء اختیار مواقف و الواقع التمتع بالقدرة فيانفعاله ب

بالأبعاد الدلالیة الفكریة و الشعوریة العمیقة، و ذلك و انفعالاته، و تكون "مشبعة و مكتنزة تجربته 

3من خلال تشرب دلالاتها التراثیة".

التاریخیة كما أحداثهفالشاعر عند استحضاره للتاریخ لا یقوم بالنقل الحرفي له، أي تدوین 

ة صیاغته بأسلوب فني جمیل یتوافق مع تجربته هي، بل إن استلهامه لمعطیات التاریخ یعني إعاد

بحیث تؤدي إلى الكشف عن خبایاه، و تسلیط الضوء على أحداثه، لأن الشاعر عندما الإبداعیة، 

ن التاریخ یعید نفسه مرة أخرى في الواقع، بل یرید لتاریخ على الواقع، لا یعني هذا أابإسقاطیقوم 

قا مما عاشه من التجارب.من متلقیه أن یعود لیتأمل واقعه انطلا

.103إبراهیم، أحمد كلاب، الرمز في القصبة الفلسطینیة، صجمیل -1
المرجع نفسه، ص ن.-2
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من الواقع:6-2-5

یعدّ الواقع بظواهره المختلفة مادة حیویة، و مصدر إلهام للشعراء، حیث یستغلون فیه معطیاته، 

و یستقون منه رموزهم، و ذلك لیعبروا من خلالها عن همومهم و مشاكلهم، و انفعالاتهم، و لكن 

عبیر عما التتجربتهم الشعوریة، و یختارون منها عناصر، و وقائع معینة، قادرة على الإیقاظ بأعباء 

خلال صیاغتها بطریقة فنیة و مشاعر و أفكار، و ذلك منأحاسیسیختلج في أعماقه من 

، تثریها بمعان و إیحاءات جدیدة.إبداعیة

فالموضوعات الشعریة المستقاة من الواقع تعتبر "لوحات رمزیة یخلطها الشاعر بنفسه تنبض 

فكرة، و في تلك أوجامد إلى حیث تصبح شعورا بالحیاة و الحركة، و تتحول من إطارها المادي ال

ة، و قد سبها إحدى التجارب الواقعیة المحضقد یقنع المتلقي من القصیدة بظاهرها، فیحالحالة

یتدرج في اكتشاف إیماءاتها الموحیة فیظفر منها بما لم یظفر به سواه، بل لقد یدرك منها ما لم 

قل الواقع نقلا حرفیا بكل حذافره، بل یقوم بتحویل فالرمز الفني لا ین1یدركه صاحبها نفسه."

الأحداث المباشرة الحیة إلى أحداث إبداعیة ذات أبعاد دلالیة جدیدة، بحیث تصبح رموزا فنیة 

تتجاوز الواقع، بما یضفي علیها المبدع من ملامح جدیدة تجعلها عمیقة و خصبة.

.326محمد فتوح أحمد، الرمز و الرمزیة، ص-1
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في الشعر الجزائري المعاصر:توظیف الرمز و جمالیاته-7

اله، و ما استدعاء الجیل لقد احتفى الشعر الجزائري المعاصر بتوظیف الرمز بمختلف أشك

استوعب الشعراء الجزائریون  من أشكال التعبیر بالصورة، و قدلرمز لیس إلا شكلاالجدید ل

قارئ جملة من الإیحاءات المعاصرون ما في الرمز من خصوبة و طاقة في فتح أمام الشاعر و ال

التي لا تنتهي إذا أحسن الشاعر استخدامه، و هذا ما أكّده أحدهم قائلا : "هو أحسن طریقة 

، فانفتاحهم على المشرق العربي و ترقبهم للجدید 1للتعبیر عن شيء لا یوجد له معادل فكري آخر"

لا یتجسد إلا في المعاني غیر جعلهم مولعون بالرمزیة إلى حد الغموض الذي یرون فیه جمالا فنیا 

الظاهرة، إذ یشبهون الرمزیة في أعمالهم الشعریة بأنها عینین جمیلتین خلفها ستار یحجبها.

إنّ اعتماد الشعراء الجزائریین المعاصرین على الرمز في صورهم و تعابیرهم هو اقتناعهم بأن 

و الوضوح و التقریریة "فالرمز وحده لغة الشعر ینبغي أن تكون بعیدة قدر الإمكان عن البساطة 

2هو الذي یضفي على لغته مسحة من العمق و الشفافیة، و الإیحاء".

و انطلاقا من هذا التصور حاول الشعر الجزائري المعاصر في اتجاهه الجدید استخدام الرمز 

التي و الرمز جل بناء الصورة الشعریة، و قد استعمل أنواعا كثیرة منه الفنیة، من أضمن أدوات

یمكن حصرها في الرمز اللغوي، و الموضوعي، و الكلي.

من حیث العمق و كثرة وذلك،في الشعر الجزائري المعاصرتختلف مستویات الرمز الفني

اتجاه الشاعر الفني و لاختلافالإیحاء، من شاعر إلى آخر و من قصیدة إلى أخرى، و هذا نظرا 

و مستواه الثقافي في التراث و في اللغات الأوروبیة الحدیثة و مزاجه الشخصي.للواقعرؤیته 

نجد أنها تتمیز باستخدام الشعراء ،فإذا عدنا إلى الفترة السبعینیة في تجربة الشعر الجزائري

استخداماالأنواعأكثریعدّ من للرمز اللغوي أو ما یسمى بالرمز الذي یتمحور في كلمة واحدة، و 

ى المفردة اللغویة و استخدامها عند شعرائنا، و هذا لبساطته التي تظهر في "اعتماد الشاعر عل

، و هذا النوع من 3مزا لتدل على معنى أبعد من دلالتها الظاهریة عن طریق التشابه بین الدلالتین"ر 

ما تكون تعبیرا الرمز لا یختلف اختلافا كبیرا عن استعمال الشعراء القدامى للمجاز اللغوي، فعادة

.26السحمدي بركاتي، الرمز التاریخي و دلالته في شعر عز الدین میهوبي، ص-1
المرجع نفسه، ص ن.-2
.27م ن ، ص -3
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عن واقع یعیشه الشاعر، و وسیلة یسعى من خلالها إلى تصویر مشاعره النفسیة، فالنص 

السبعیني إذن "لم یكلف نفسه عناء الإنزیاح، و لا مشقة العدول عن النسق العادي للكلام، و لا 

عن أخرجهمغبة الغوص اللجج التي نظر لها العلماء الأسلوب و النصانیون عموما، الشيء الذي

، فالتجاوز هو القوة التي 1دائرة الفن، ذلك أن أول مرحلة من مراحل التعبیر الفني هي التجاوز"

تقدر على إعادة صیاغة الأشیاء و تنویع الرموز و منحها معاني جدیدة و ابتعادها عن التقریریة و 

الوصول إلى المثالي.المباشرة، و انطلاقا من تصورات المبدع التي تولد التغیر الدائم من أجل

و هذا ،كما نجد موضوع حب الوطن هو الموضوع الذي شغل بال الشاعر الجزائري المعاصر

لمتابعته للثورة التحریریة الكبرى التي عمقت روحه بمآسیها حتى أصبح هذا الوطن مقدسا، و صار 

ي لأن "الوطن لا یمثل التراب فقط، بل یمثل كیان الإنسان الروح،الشوق إلى الوطن عاطفة سامیة

، و هذا التعلق بالوطن قد یعكسه 2"الانطلاقبل إنه رمز الحریة و و المادي و استمراره في الحیاة،

البعد و الغربة و یشتد شوق الشاعر، و هذا المظهر معروف خاصة لدى شعراء المهجر.

د االله شریط و هو في باریس یزوره طیف الوطن الذي لم ینفصل و نجد الشاعر الجزائري عب

و لذكریاته، حیث یقول في قصیدته المأخوذة من دیوانه الشعري عنه یوما، و یزداد حنینه لأهله 

"الرماد":

لفیك نفضت أوراق الشباب"ضمئت إلیك یا وطني و إنني   

ابيیح التصو هزت مهجتي ر و فیك تنفست أحلام قلبي    

غریب في جبالك و الروابيضمئت إلیك یا وطني لأني  

3غریب في سهولك و الهضاب".ي غریب في بحارك و الفیاف

شوقه و یزدادالوطن الذي لا یماثله وطن،و من هنا نرى أن الشاعر یشد نفس الظمأ لهذا 

إلى توظیف رموز لجئوافنجد أن الشعراء قد الاستقلالأما بعد إلیه حتى یستولي على كیانه.

من المعجم، الذي یتمحور حول الأرض و الزراعة و كل ما له أخرى تعكس حاضرهم مستلهمة

ص ن.المرجع السابق-1
.25مجید قري، مسار الرمز و تطوره، ص -2
.53عبد االله شریط، الرماد، المؤسسة الوطنیة للنشر و التوزیع، الجزائر، د ط، دت، ص-3
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حمري بحري الذي یعتبر من شاعرالصلة بها، و لعلّ أهم من یعبر عن هذا التوجه بصدق فني

أبرز الأمثلة التي یمكن أن تساق لهذه الظاهرة، یقول موظفا تلك الرموز:

"أحبك

كوني غصونا على شفتي و جفوني

و كوني سنابل قمح

تباشیر صبح

فأنت لا تخونین

جرحتك في الصدر ملیون مرة

فكنت العطاء

هجرتك ملیون مرة

فكنت النداء

... لأنك أم الجمیع

یعةوضأجلك حقلا 

و شمسا على عاتق الرفض

تناضل

1تغازل نبض السنابل"

و صوره مستمدة أبدا من الجو ض "ارتباطا مستمرا فلغته الشعریة فحمري بحري یرتبط بالأر 

.2ترمز إلى هذا الإحساس الفیاض عنده"و إن العدید من عناوین قصائده الریفي،

استنتاجها حول توظیف الرمز في الشعر الجزائري هي تلك و من الملاحظات التي یمكن 

الملاحظات التي استخلصها محمد ناصر و مفادها اقتصار الشعراء على استخدام الرموز الأجنبیة 

ة العربیة ، على كل ما یصطدفونه في القصیدو العربیة، و اعتمادهم الذي كاد یكون شاملا

إذ "لم یكلف الشاعر الجزائري نفسه ،ي المشرق العربيعند بعض الشعراء الكبار فالحدیثة، خاصة

.553، 552، ص1981حمري بحري، ما ذنب المسمار یا خشبة، منشورات آمال الجزائر، -1
.28الرمز التاریخي و دلالته في شعر عز الدین میهوبي، ص السحمدي بركاتي،-2
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عناء البحث عن رموز جدیدة یستقیها من البنیة المحلیة تراثا و تاریخا الذي یمكن أن تغني تجربته 

بالرموز و الأساطیر، فالثورة الجزائریة ملیئة بالصور و الرموز ذات الدلالات الإنسانیة العمیقة و 

أخرى، حیث استخدموا بعض الأماكن و الأعلام  استخداما أقطارمن التي أغنت تجارب شعراء 

عد مناضلة وطنیة عرفتها ثورة س، وهران، جمیلة بوحیرد التي لم ترمزیا عظیم الدلالة، مثل الأورا

1الإنساني في سبیل التحرر."للنضالالجزائر، بل صارت رمزا 

في المعاني الخفیة عن طریق توظیف الرمز فالجمالیة إذن لا تتحقق في الأسلوب المباشر، بل 

في في المتن الشعري خاصة في الشعر الجزائري المعاصر الذي عمد فیه الشعراء إلى استخدامه 

اهم و أوضحوا قدرة اللغة على أداء وظیفتها أعطوا له دلالات جدیدة صبغوها برؤ بناء متنوع و 

یستخدم تارة رموزا معروفة لدى الشعراء مستلهمة التوصیلیة "فالشاعر الجزائري في توظیفه للرمز 

ي و من التراث الإنساني بشكل عام، تحمل دلالات معینة كالقصص الأسطوري الملحمي و الغنائ

اهى مع الشاعر فیكسبه طاقات إیحائیة جدیدة، و ینفخ فیها الروح فتتمالتراثي و التاریخي، یستعیده

، فمثلا شعراء 2فكاره و یعبر عن مواقفه و رؤاه..."من خلاله أنصه، مشكلة بذلك قناعا یبث

المناضل بالنسر و العملاق و المارد، أما المرحلة التحریریة یرمزون إلى الشعب الجزائري

و كل ما یوحى بالخداع و البشاعة و یه بالغول، العنكبوت، و الظلام... فیرمزون إلالاستعمار

اع لى الحریة و المستقبل الواعد بالقمر و النور و الشعالظلم، بینما نجد في الوقت نفسه یرمزون إ

كما نجد الشاعر الجزائري یوظف رموزا أخرى كرموز الأعلام و و الطمأنینة و الأمل و البهجة.

الأمكنة و ذلك تبعا لحالاته النفسیة و الشعوریة.

أنواعها أهملون من و من بین الرموز التي وظفها الشاعر الجزائري، رموز الطبیعة و یعتبر ال

في الشعر الجزائري المعاصر، خصوصا اللون الأخضر الذي یحضر بكثرة عند الغماري مشكلا 

في خطابه الشعري برؤیته للعالم في الاخضرار"سمة التمیز في شعره، حیث ارتبطت سیمیائیة 

3تعالق بالعرفانیة من خلال تعبیره".

.31المرجع السابق، ص-1
المرجع نفسه، ص ن.-2
.53م ن ، ص-3
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الرمز الطبیعي:-1

لأنه على اتصال مباشر بها، فهي ،لقد وجد الشاعر منذ العصر الجاهلي مكانه في الطبیعة

و الجوانب النفسیة الغامضة فیه، لأنها تقوم بالتعبیر عن حالات الحزن تساهم في إخراج مكبوتاته 

و الكآبة و كذا عن حالات الفرح و السرور من خلال مظاهرها و مكوناتها من أشجار و أزهار و 

خلالها یبرز الجمال الإلهي اخضرار. لهذا أصبحت في عصرنا الحالي "رمزا صوفیا مهما فمن 

الیة، ففیها تحصل  التجلیات الإلهیة، كما أنها تعبر لدى بعض فهي تحمل رمزیة عالخلاق

لهذا أصبحت تصف الشاعر اللاجئ و الهارب من واقعه 1الصوفیة على الذات المطلقة".

و یعود ذلك إلى "أن الشاعر المعاصر التفت إلى الطبیعة و اتصل بها و بكائناتها و ،المأساوي

مجرد واصف یصف مظاهر، بل ها و ألوانها، و لم یعد واتصمخلوقاتها و نباتها و فصولها و أ

2تا إلى إیقاعها الخفي و متحدا بالكون الطبیعي و متجلیا فیه."أصبح منص

حیث وسف وغلیسي في مجموعته "تغریبة جعفر الطیار"،یز نجده عند مو هذا النوع من الر 

یاح، و الأشجار، الحیوان، الر وظف فیها مجموعة من المظاهر الطبیعیة مثل: الرمال، النخلة، 

و من أهم هذه الرموز الطبیعیة المذكورة في مجموعته رمز "النخلة" و غیرها من الرموز الطبیعیة.

فهي تعني الأصالة التي تضرب جذورها في التاریخ البشري، ،التي توحي إلى الكثیر من المعاني

جل البرهنة على التمسك بهذه و هذا من أ،و قد ذكرت  عدة مرات في الكثیر من القصائد

الأصالة، ففي قصیدة "تجلیات نبي سقط من الموت سهوا" یقول:

راسخ في امتداد الزمان،،"

سامق في السماء،،

3"شامخ كالنخیل

یسألونك":و كذلك قوله في قصیدة "

یسألونك... قل إنني نخلة"

.176حلیمة واقوش، بنیة الخطاب الشعري، ص-1
المرجع نفسه، ص ن.-2
.36، ص2003، دار بهاء الدین للنشر و التوزیع، قسنطینة،2یوسف وغلیسي، تغریبة جعفر الطیار، ط-3
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1"تتحدى الریاح و قیظ السنین

فهي أیضا رمزا للتحدي و ،بالإضافة إلى كونها رمزا للأصالة الضاربة جذورها في التاریخ

و هذا یدل على ،الصمود و الإصرار على مواجهة القدر المحتوم، فهي لا تقبل أن تحركها الریاح

و تحدیها لكل ما یعتریها من الصعوبات.الشجرة هذهمدى قوة

وردت بكثرة ففي قصیدة تجلیات "نبي سقط من الموت " قدالریاحكما نجد أیضا أن كلمة "

سهوا" یقول:

كنت وحدي طریح النوى، مثل غصن حقیر،"

على الأرض ملقى..

2"...و كانت ریاح النبوة تعبرني

و نجدها أیضا في قصیدة "إلى أوراسیة" التي یقول فیها:

3"أوجاعه وجلایصمت الریح منو فیسقط الموج مغشیا علیه، جوى"

أما في قصیدة "إعصار" فیقول:

تقسم لي العاصفة الشتویة"

4"بالریح... و بالأمواج... و بالغیم الممطر

هذه الریاح، لأنها ریح تحمل الخیر، أما الریاح المتعلقة وصفاء هذه الرموز تدل على نقاء 

هذه النخلة.خططت من أجل هدم هي ریاح الظلمة و المؤامرة التي بالنخلة ف

-ص–بالإضافة إلى توظیفات أخرى كالأشجار فهي بلونها الأخضر توحي إلى رایة الرسول 

كما أنها رمز للإسلام، رمز الخیر و السلام، و هذا ما نجده في قصیدته "إعصار" حیث یقول:

5"باللون الأخضر..."و تواصى 

:و یقول أیضا في قصیدة "غیم" 

.63المصدر السابق، ص-1
.29م ن ، ص-2
.60م ن، ص-3
.60م ن، ص-4
.71م ن ، ص-5
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1"الأخضر...أحبك یا وطني "

مستمر للإنسان، فهو دائما إضافة إلى كونه رمزا للخیر و السلام، و هو أیضا رمز الحلم ال

یكون وطنه في حالة استقرار و سلام، لأن اللون الأخضر یرمز إلى الأمل و التفاؤل و یحلم أن

العطاء و الجمال و البهجة.

مود الشعب الجزائري و تحدیه للمصاعب و كما نجد توظیفا آخر للطبیعة التي تعبر عن ص

الأمواج العاتیة.

یقول في قصیدة "إعصار":

تقسم لي العاصفة الشتویة"

. و بالأمواج... و بالغیم الممطربالریح..

أن الأشجار لفي خسر

إلا ما آمن بالجذر الضارب

2"في الأعماق

ى التغییر و التحویل، و غسل فهذا الإعصار و العاصفة الشتویة و الریاح، كلها تعمل عل

غبار الظلام و الدماء التي سالت على أرض الشهداء.

فالشاعر ابن بیئته یتحدث على لسان هذا الشعب الذي مل الموت و القتال دون سبب، في 

وطن سقي من دم الشهداء.

حیث ،"الحمام"ا في هذه المجموعة، لفظة یو من الكلمات التي استخدمت أیضا استخداما رمز 

وردت عدّة مرات، ففي السیاق العام هو رمز الأمن و السلام، و لكن نجدها قد تحولت عند یوسف 

جروا و شردوا من دیارهم، زمن العشریة السوداء في إلى رمز للناس الأبریاء الذین هوغلیسي

الجزائر، یقول في قصیدة "تجلیات نبي سقط من الموت سهوا":

.70یوسف وغلیسي، تغریبة جعفر الطیار  ، ص-1
.71المصدر ن، ص-2
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1"إلى شرفات البیوت"و یعود الحمام 

":وقوله في قصیدة " تغریبة جعفر الطیار 

تلك الممالك ما لها"

لو نصبتك أمیرها

2"لأعدت أسراب الحمام لوكرها..

و قوله أیضا في نفس القصیدة:

3"م طائرائو رأیتني بین الحماب الحمام توافدت        و رأیت أسرا"

یلفت الانتباه في هذه السیاقات، هو أنها قد أضفت أبعادا نفسیة على رمز الحمام و ذلك و ما

في تلمیح ذات الشاعر بما یختلج في النفس، و الحنین للعودة إلى وطنه الحبیب بعد طول 

اغتراب.

الرمز التاریخي:-2

حضاریا، بحیث یعدّ توظیف الرمز التاریخي في الشعر الجزائري المعاصر مطلبا معرفیا و

نقوم بقراءة التاریخ و الفن بلغة شدیدة الإیحاء و الترمیز، بعیدة عن اللغة المباشرة و التقریریة، و 

التي غالبا ما نجدها في روایات التاریخ الإسلامي، و روایات تاریخ الأدب.

امه مع انسجظهر ذلك في استحضار التراث، و إن الرموز التاریخیة لها أبعاد جمالیة، و ی

العمل الأدبي بحیث یخلق التكامل الذي یحقق اكتشاف الموروث انطلاقا من الحاضر.

فاستلهام الشاعر رموزه من الماضي، یعتبر نوعا من "الانبعاث الحضاري، بحیث یستعید 

، فهذا اللجوء إلى الماضي لا 4شخصیات تاریخیة من أجل شحنها بطاقة شعوریة و رمزیة جدیدة"

ي أن یكون بشكل عبثي بل إنشاء عمل أدبي جدید، و هذا ما نجده عند الشاعر یوسف ینبغ

وغلیسي في مجموعته "تغریبة جعفر الطیار"، حیث استقى رموزه من التاریخ الإسلامي 

كالشخصیات الإسلامیة مثل عقبة بن نافع، مالك بن دینار...

.41المصدر السابق ، ص-1
.53المصدر ن، ص-2
.56م ن، ص-3
.77الرمز في الشعر الجزائري المعاصر، صسعید شیبان،-4
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یقول في قصیدته "تجلیات نبي سقط من الموت سهوا" 

وا نسبي...شوه"

سیجوا بالأراجیف ذاكرتي...

أعدموا شجرة الانتماء...

1"عقروا خیل "عقبة" و الفاتحین،،

فشخصیة عقبة بن نافع هي شخصیة استقاها الشاعر من التراث الإسلامي و التي ترمز إلى 

لأنه قائد الفتوحات الإسلامیة، یحمل الخیر و الأمن و الطمأنینة لوطنه، بحكم ،الخیر و السلام

ذا الرمز یدل على أنه یعیش غربة لهوفاستخدام الشاعر-ص–الرایة الخضراء أي رایة الرسول 

و المشاكل.و الهموململيء بالأحزانوطنه انفسیة في

ذین یدلان على الصراع الدموي في الجزائر و " اللأیضا رمزي "تأبط شرا" و "الشنفرىكما نجد

لأن الجشع أعمى قلوبهما و عقولهما، حیث تمردا على أهالیهما من أجل ،الطرفان المتنازعان

ل في قصیدة "تغریبة جعفر الطیار":و التوزیع العادل للثروات، یق

بعد طول تنازع فتحاوراإني رأیت بموطن ملكین قاما"

"2شره، لكن ذاك تشنفراهذا قد "تأبطملكین یروى أن 

جعفر الطیار" قد وظف أحداثا و شخصیات تغریبة قصیدته "يكما نجد یوسف وغلیسي ف

تاریخیة كرموز یسقطها على واقعه و محنة وطنه، و من بین هذه الرموز حادثة الهجرة الأولى أي 

المؤثرة فیها الصحابیان الجلیلان جعفر الطیار هجرة المسلمین إلى الحبشة، و من أهم الشخصیات 

رضي االله عنه، و عمرو بن العاص قبل إسلامه، فالشاعر یرى أن هذه الحادثة و الشخصیات 

زا لتجربته الشعوریة التي یعیشها، بحیث تكسب دلالات كثیرة، و هذه الدلالات و تصلح أن تكون رم

و هلواقع المعاصر في وطنه، فجعفر الطیار یأخذها الشاعر من أعماق التاریخ لیسقطها على ا

المواطن الذي قام العدو بممارسة كل أنواع الظلم و القمع علیه و الذي أحاط به شبح الموت و 

كما وصفه یوسف وغلیسي فهو الفزع و الخوف، من جمیع النواحي، في العشریة السوداء، 

.30یوسف وغلیسي، تغریبة جعفر الطیار، ص-1
55المصدر نفسه ، ص-2
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و لا یظلم بلد یسود فیه السلامالمناضل الوطني المخلص الذي یضطهد و یضطر إلى الهجرة إلى

في قصیدة "تجلیات نبي یقولزول و تنتهي و یعود إلى وطنه،و أن كل هذه المحن ستفیه أحد،

سقط من الموت سهوا":

سأعود غداة تزلزل تلك الممالك زلزالها"

تخرج أثقالها"ربربجبال الز "و

1"و یعود الحمام إلى شرفات البیوت

فجعفر الطیار هو رمز للتضحیة و الجهاد في سبیل الوطن و رمز للإخلاص و و عموما

الوفاء و الصمود و التحدي.

أما حادثة الهجرة إلى الحبشة هي ذلك التهجیر الذي حدث لأبناء وطنه أیام محنته، فالشاعر 

سقطها على واقع الجزائر المعاصر.أحداث و شخصیات هذه الحادثة، و أقام بتوظیف

كما نجد أیضا شخصیة "غیلان" و هو غیلان بن مسلم القدري الدمشقي، الذي یسعى إلى 

بحیث ،كان إنسانا جریئاب الخلیفة "هشام بن عبد الملك"، فقدتحقیق العدل، و مواجهة فساد أقار 

قام ببیع ممتلكات أقارب الخلیفة، و راح یحارب الفساد و المفسدین، و لما تولى هشام بن عبد 

لملك الخلافة قرر الانتقام منه و ذلك بقطع له یدیه و رجلیه، و لكن مع ذلك استمر في محاربة ا

على باب دمشق.هالفساد و المفسدین، فقام بقطع لسانه و علق

و قد وظّف الشاعر هذه الشخصیة لكونها حریصة كل الحرص على إقامة العدل و إحقاق 

ن رغم أن "غیلان" ذكر مرة واحدة و ذلك في قوله في و لك.الحق، مهما كان جبروت السلطان

قصیدة "تجلیات نبي سقط من الموت سهوا":

تلونت بالاخضرار...أنكرتني القبیلة حین"

كفرت بلون اللهب..

لك"یا "ابن عبد الم-أنا "غیلان"

2"قد أتیت أعكر لون الخطب...

41المصدر السابق، ص-1
.33المصدر نفسه، ص-2
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له من قوة الإیحاء و استفزاز المشاعر، ثر على دلالة النص الشعري، و ذلك لما إلا أنه قد أ

فهذه المواقف في رفض الظلم و الفساد و مواجهة القمع و الاستبداد هي قلیلة في عصرنا الحالي، 

لذا فنحن الیوم بحاجة إلى مثل هذه المواقف.

كما نجد شخصیة أخرى هي شخصیة "الحلاج" التي هي رمز للثبات و رفض الطغیان و 

ذكر كثیرا، و لكنها ألقت ه أصبح تضرب به الأمثال، فهذه الشخصیة التراثیة لم تالظلم، حتى أن

یقول في قصیدته "حلول":بضلالها في النص الشعري،

أنا "حلاج" الزمن..."

لكن،،

ما في الجبة

...1"إلاك أیا وطني

و هناك شخصیة أخرى هي "النجاشي" و هو الملك العظیم للحبشة و المنقذ لجماعة الرسول 

لذلك اختاره الرسول (ص) و أمر ،(ص)، حین كثرت علیهم الضغوطات من طرف قبیلة قریش

ه الشاعر وظفو عادل، متدین بالمسیحیة، لذلكجماعته أن تتجه نحو ممتلكته، فهو إنسان نزیه 

"تغریبة جعفر الطیار": یقول في قصیدته و الأمان و العدل و الإنقاذ، الخلاصكدلالة على

أهلا و سهلا بالفتى العربي..."

ت مملكة النجاشي المرصعر مرحى عندنا نو 

بالعدالة و السعادة و الهنا...

2"نورتها...نورتنا...

المعاصر، و لیس غریبا أن كما نجد رمز الأوراس الذي احتل مكانة كبیرة في الشعر الجزائري

یتغنى الناس بالثورة و بجبال الأوراس التي انطلقت منها الثورة، لذلك یحق للشعراء أن یسبقوا إلى 

التغني بالأوراس و مآثره و شموخه و عظمته، فهم یعتبرون من أكثر الناس قدرة على التعبیر عن 

المشاعر و الأحاسیس.

.67یوسف وغلیسي، تغریبة جعفر الطیار، ص-1
.45، 44المصدر نفسه، ص-2
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"القلب النابض دائما، لما له من صلة بعراقة الإنسان الجزائري، و حمایة یعتبر رمز الأوراس

1وطنه و استقلاله".

و یبقى حضور الأوراس في الشعر الجزائري، یسعى إلى التخلص من الواقع الفاسد و المتعفن 

بح الذي أملته الظروف الراهنة، بحیث استلهم منه الشعراء عناصر القوة و المواجهة، لهذا أص

لأنه "الرمز ،الأوراس رمز لكل من أراد التمسك بقیم وطنه، و النضال و التضحیة من أجل الوطن

الذي لا بدیل له إلا أوراس لا أعرف كیف أصبحت مسكونا بهذا الرمز المتحفز نحو كل كلمة أرید  

أكسجین أن أرسمها على ورقة خرساء، و كل كلمة أرید أن أجعل منها مادة جدیدة لإعادة تركیب 

2اللغة التي توجع الفؤاد، فأوراس هو مقولة و بؤرة دلالیة في الوقت نفسه".

ونجد یوسف وغلیسي ضمن الشعراء الذین عمدوا إلى توظیف رمز الأوراس في أشعارهم، و 

یظهر هذا في قصیدته "إلى أوراسیة"، حیث  یقول:

حلا تكواق ملیل الفجیعة بالأشمعفر بظلام البین... ملتحفا"

3."... لا أحباب ... لا أملافلا منیرة في الأوراس تحضنني        لا طیف ... لا حب

یدل هذا الرمز على الشوق و الحنین و التوحد مع الآخر، كما یدل أیضا على الغربة التي 

ه من جي وطنر و جمیل، و تمسكه بهذا الحلم لینیعیشها الشاعر مما جعله یحلم بمستقبل زاه

الواقع السوداوي الذي یعیشه .

الرمز الدیني:-3

یعتبر الرمز الدیني من الممیزات الأسمى في الشعر الجزائري المعاصر، لأن معناه الأصلي 

هو البحث عن الرمز الإنساني، و محاولة ربط الذات بهذا المعنى، "بوصفه امتدادا روحیا لأصالة 

4عبر جدلها الدائم مع الواقع القائم".الذات لنشدانها المتعالي و المثالي 

فتوظیف الرمز الدیني في الشعر یجعل المتلقي یشارك في العملیة الإبداعیة، و هذا بطبیعة 

الحال یمنح للخطاب الشعري جمالیة فنیة لما له من إیحاءات و تأویلات، و لكن حتى و إن كان 

.114الرمز الفني في شعر الأخضر فلوس، صعبد القادر لباشي،-1
.118السجمدي بركاتي، الرمز التاریخي ودلالته في شعر عز الدین میهوبي، ص-2
.60یوسف وغلیسي، تغریبیة جعفر الطیار، ص-3
.161حلیمة واقوش، بنیة الخطاب الشعري عند یوسف وغلیسي تغریبة جعفر التیار، ص-4
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ن التجربة الشعریة مسب معاني جدیدة نابعة یحمل دلالات عمیقة، و إیماءات معینة، إلا أنه یكت

للشاعر، بحیث یتغیر معناه بتغیر النص الشعري، و هذا یعني أنه یقوم على التغییر المستمر، 

غیره و یكون في درجة إبداع خاص عن لهذا نجد أن لكل شاعر رموزه الخاصة به ینفرد بها 

متفرد.

الموروث الدیني، لیمنحه "تحركا واسعا في و هذا النوع من الرموز یستدعیه الشاعر من

، 1فضاء النص، من خلال إشاراته الرامزة، لأن الموروث قوة لا شعوریة مثلما هو قوة شعوریة"

فاستلهام الشاعر رموزه من التراث الدیني و توظیفها في الحاضر، یمنح النص دلالات جدیدة 

ور المشرقة للأمة العربیة، و ذلك من عمیقة، فهي تمثل التمسك بالماضي الجمیل الحامل للص

أجل معالجة الحاضر، و محاولة إقناع المتلقي بمعاني هذه الرموز سواء كانت شخصیات أنبیاء أو 

و هذا ما ،رسل، أم صحابة، أو شخصیات دینیة معروفة بمواقفها عبر الفترات الزمنیة المتعاقبة

رمز، حیث وظف بكثرة، فقد احتل مكانة نجده في المجموعة التي طغى علیها هذا النوع من ال

مهمة "في تجارب شعرائنا الشباب و یتحول لدى بعضهم إلى وسیلة للتغلب على الهموم، و آیة من 

.2آیات میلاد النص الحدیث، الذي یخرج من الدلالات المغلقة و النهائیة"

ي شخصیات دینیة لقد اعتمد یوسف وغلیسي على الرمز الدیني في مجموعته، و تجلى ذلك ف

شخصیات لم یصرح معروفة في التاریخ الإسلامي، فهناك شخصیات صرح بها، و هناك بعض ال

وظف قصصها المشهورة، و من بین هذه الشخصیات نجد:بها بل

رسول االله الذي یخرج الناس من الظلمات إلى النور، آخر الأنبیاء و محمد (ص):-3-1

لإیمان، فقد ورد ذكره في قصیدة "تجلیات نبي سقط من الموت خاتمهم، مهدي الناس إلى الحق و ا

سهوا" حیث یقول:

ألجأ الآن وحدي إلى "الغار"..."

لا أهل ... لا صحب... إلا الحمامة و العنكبوت

ت الأسلوب في دیوان تغریبة جعفر الطیار، لیوسف وغلیسي، رسالة ماجستیر، جامعة قاصدي محمد العربي الأسد، بنیا-1

.99، ص2010مرباح، 
.163حلیمة واقوش، بنیة الخطاب الشعري، ص-2
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1"ي الدیار التي لا أحب دیارا سواهاغربتن

لأن الموت لاحقه، و دلالة الرمز هنا فالرسول (ص) هرب إلى غار حراء خشیة على رسالته،

هو الوحدة و الغربة التي یعانیها الشاعر.

و یظهر توظیف هذا الرمز في قصیدة "تجلیات نبي سقط من الموت عیسى علیه السلام:3-2

سهوا"، یقول:

لكنو قل إني ما قتلوني، و ما صلبوني، "

سقطت من الموت سهوا..

2"رفعت إلى حضرة الخلد...

فسیدنا عیسى هنا حاضر كرمز یدل على الحلم المستمر اللامتناهي، بالرغم من صلبه و 

تشییع جنازته.

تجلیات نبي سقط من الموت "و تتجلى رمزیة هذا النبي في قصیدة یوسف علیه السلام:3-3

سهوا"، حیث یقول:

3"رموني في الجب و ارتحلوا"

خوته و رموه في الجب و تركوه الخیانة، أي عندما خانه إلام على یدل رمز یوسف علیه الس

یصارع الموت.

رمز النبوة و الرؤى، یقوم بتفسیر الأحلام.أیضا كما هو 

و یتجلى هذا الرمز فقدان الأمل في وطن كثرت فیه الصراعات، و یعقوب علیه السلام:3-4

وا":الخداع، حیث یقول في قصیدة "تجلیات نبي سقط من الموت سه

قالت الریح:

"یعقوب مات، فأي فؤاد سیرحم هذا الفتى؟

4"أي عین ستبیض حزنا علیه غداة ترى ما أرى؟

.38یوسف وغلیسي، تغریبة جعفر الطیار، ص-1
.40المصدر نفسه، ص-2
.28المصدر ن، ص-3
.29المصدر ن، ص-4
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وظف قصته، و لیسي هذا الرمز دون أن یصرح به فهو قدوظف وغیونس علیه السلام:3-5

یتجلى هذا في قصیدته "تجلیات نبي سقط من الموت سهوا"، یقول فیها:

.1"الحوت منفى و مقبرةفحین تردیت كان لي "

في بطن الحوت سنین صبر یونس علیه السلام فیدل على الصبر و الصمود، و هذا الرمز

عدیدة.

ه قصته بقصة سیدنا یونس فهو أحس فالشاعر هنا اسقط هذا الرمز على تجربته الشعوریة فشب

التي قادته إلى القبر و أنه في منفى و غربة بسبب الضغوطات التي فرضت علیه و الصراعات 

و لكنه مع كل هذا إلا أنه صبر كما صبر یونس علیه السلام.،هو حي

: تتجلى رمزیة هذه الشخصیة في قصیدة "تجلیات نبي سقط من الموت سهوا" خالد بن سنان3-6

یقول فیها:

و كنت أنا "خالد بن سنان"..."

2"قومي؟-الیوم–فلماذا یضیعني 

عه أهله، فتشبیه الشاعر یدل هذا الرمز على الضیاع في المجهول، فخالد بن سنان، قد ضی

، فهو أیضا ضیعه أبناء وطنه الذي كثر ى أنه یعاني نفس معاناتهایدل علنفسه بهذه الشخصیة

فیه الصراع و المعاناة، و الشقاء، و هذا یصور مدى الحزن الذي یعیشه تجاه أحداث وطنه، و 

بة نفسیة جراء الأحداث أنه یعیش غر مما یعني جعله یحس بغربة و منفى و هو داخل وطنه، هذا 

و المعاناة و في الغربة و الضیاع، فرمز النبوة عند وغلیسي، رغم الشقاء .في وطنهالتي وقعت

ذواتهم روح العزم و التصمیم ن فيار الحق على الباطل، و هذا یعني أإلا أنه یدل الخیر و انتص

كذلك ذات الشاعر.و

جل إقناع النجاشي أ: هو شخصیة إسلامیة بعثت من طرف قریش، من عمرو بن العاص3-7

لیرد تلك الجماعة الهاربة إلى قریش و ذلك لتعذیبهم و القضاء على الدین الإسلامي، فعمرو بن 

العاص في هذه المجموعة هو رمز الواقع المأساوي و المتشائم.

.31السابق، صالمصدر-1
.37المصدر ن،  ص-2
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الرمز الأسطوري:-4

تعدّ الأسطورة ذلك العالم الساذج البريء، القائم على التفسیر و التعلیل عن طریق التأمل و 

فهي ،التفكیر، فانفتاحها الشاسع الواسع على عالم الخیال فتحت إمكانات واسعة للأدب و الشعر

رض إنجاز روحي مرتبط بالإنسان، و مكنت الإنسانیة بخلق عقول خیالیة موهوبة و سلیمة لم تتع

للفساد.

إن ارتباط الشاعر بالأسطورة هو ارتباط قدیم و متجدد "فكثیرا ما یربط النقاد بین الشعر و 

ما هو مشترك و عام، كالخارق، و الغامض، و السحري، و الفوق مالأسطورة، إن بینها كثیرا 

1بشري و الجذور الأسطوریة للغة الشعر..."

تباینت طرق استدعائها في نصوص الشعر العربي و لكن فیما بعد تعددت أنواعها و

المعاصر عامة، و لكن استدعائها في الشعر الجزائري كان ضئیلا لا یسمو لیكون ظاهرة بارزة 

كما في المشرق العربي، فقد كان الشعر الجزائري یتعامل مع الأسطورة، "تعاملا سطحیا و باهتا لم 

لّه لم یكن في مقدور المخیلة استلهام المغزى الأصیل یلامس العمق الجوهري لكینونتها(...) و لع

لمضمونها، الأمر الذي جعل منها مجرد استعارة دون أن تكون امتدادا رؤیویا و معرفیا تضیف 

2إلى النص أبعادا جمالیة دلالیة".

وضع الذي یرد فیه.مإلى الالأسطورة كونه یخضع في توظیفاتهو الرمز یختلف عن

.الأسطورة فهي لیست بحاجة إلى موضع معین، بل تذوب في اللغة كجزء منهاأما

بالإضافة إلى الرموز السابقة عمد أیضا یوسف وغلیسي إلى توظیف نوع آخر من الرموز، هو 

ه، من خلال توظیفه أسطورتین: واحدة من التراث ، و ذلك لیدعم أفكاره و آراءالرمز الأسطوري

في قصیدة "تجلیات نبي "لویس أراغون"الإغریقي و الثانیة اصطعنها من خلال توظیفه لشخصیة

سقط من الموت سهوا"، حیث یقول:

أنا حلاق كل ملوك بلادي..."

سأفضحكم في الرمال...

.79آمنة أمقران، الرمز في شعر مصطفى محمد الغمازي، ص-1
.80المرجع نفسه، ص-2
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سأزرع أسراركم في الترب

ارهمینمو على شط أسر "ح "قصب الری

1"مثقلا بالفظائع...

فأسطورة "حلاق الملك" هي أسطورة قدیمة، تروي أن هناك "ملكا كان له أذني حمار لهذا لم 

یستطع أن یجد شخصا یثق به من أجل أن یحلق له شعره إلى أن توصل إلى حلاق بسیط من 

، و بقي ذلك الحلاق لكنه وعده بالقتل إن تجرأ و فضح أمره،العامة فأحضره من أجل ذلك المهمة

و لكن ضغط ذلك السر على صدره جعله یفكر في التخلص منه بحفر حفرة و یبوح ،یحفظ السر

فیها بذلك السر.

مرّت الأیام و نما قصب في تلك الأرض، و أخذت الریاح تلعب بذلك القصب و الصوت 

2فسمعت كل المملكة و فضحت أمر الملك".،یخرج على أن الملك له أذني حمار

و المغزى من هذه الأسطورة هو أن الشاعر قد وفق في توظیفها بحجة أن هؤلاء الحكام 

ستفضح الذي د خفیة، أي "الملك صاحب أذنا حمار"، سیأتي الیوماالظالمین المحركین من قبل أی

لك مدة طویلة.فیه جرائمهم و فظائعهم و أسرارهم حتى و إن مرّ على ذ

حیث یقول:،أما الأسطورة التي اصطنعها الشاعر فقد جاءت في نفس القصیدة 

كان لي وطن یوم كان "أراغون" یشدو"

3"زا"...لغناء فتنتصب الأغنیات عیونا لـ "إ

"من أكبر نقاد الفن الواقعي في فرنسا، و كذلك هو شاعر و قاص و صحفي و لویس أراغون

معروف بمواقفه الإنسانیة مع الثورات الشعبیة خاصة الفیتنامیة و الجزائریة، و معروف علیه أنه 

محب للشعوب العربیة، عشق "إلزا" الأدبیة الروسیة فهام في حبها و تغنى بها في الكثیر من 

، لهذا أصبح أسطورة إنسانیة في النصوص الشعریة، فالشاعر یرى هذا 4ج بها"أشعاره إلى أن تزو 

.34-33یوسف وغلیسي، تغریبة جعفر الطیار، ص-1
.183حلیمة واقوش، بنیة الخطاب الشعري، ص-2
.35یوسف وغلیسي، تغریبة جعفر الطیار، ص-3
.184بنیة الخطاب الشعري، صحلیمة واقوش،-4
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بح عرضة للصعالیك، یقطعون أجزاءه لاته و أمجاده الكثیر من الناس، أصالوطن الذي تغنى ببطو 

و یشنقون أولاده.

یعني أنه یتحسر على ضیاع وطنه.،فتوظیفه لهذا الرمز

رمز المرأة:-5

یعتبر رمز المرأة من الرموز الأكثر حضورا في الشعر العربي هو رمز المرأة، فقد كان 

حضورها في الشعر الجاهلي، كونها ذلك الفضاء الذي تنصب فیه رغبة الرجل، أما الشعر 

الصوفي فقد ارتقى معناها و أصبح من تجلیات الذات الإلهیة و ذلك لما فیها من جمال و حب، 

ن، كما تحقق مقدس، لأن حب المرأة عند الصوفیة مرتبط برؤیتهم الجمالیة للكو فكأنها شيء 

بة الجنسیة، و تشده إلى الذات المطلقة لذلك "أضفى الشعراء صفات حسیة غر للإنسان المتعة و ال

على تجاربهم الصوفیة لدرجة جعلت التقاطع جلیا بین ما هو خاص بطبیعة الإنسان و بما و 

1خاص بالإلهي".

و حضور المرأة في الشعر الجزائري المعاصر یعبر عن الحالة الشعوریة للشاعر و رغبته في 

التغییر من واقع مریر إلى حلم مفعم بالأمل، لهذا نجد أن رمز المرأة حاضر بقوة في مجموعة 

الواردة فیها، فأحیانا تدل على الوطن و السیاقات یوسف وغلیسي و بدلالات مختلفة باختلاف 

أیضا الحب و الجمال.دل على الفتنة والخیانة، كما قد تدلیانا أخرى تأح

فالأنثى تحمل المحبة و الجمال، فهي السبیل إلى الحب الإلهي، فقد وظفت المرأة في قصیدة 

"تجلیات نبي سقط من الموت سهوا" في قول الشاعر:

أعدموا شجرة الانتماء..."

خیل "عقبة" و الفاتحین"عقروا

2"...!أحیوا رمیم "كسیلة" "و الكاهنة"و 

كما ورد في سیاق آخر، في نفس القصیدة، حیث یقول:

هل أعدل خارطة الأزمنة؟"

.169المرجع السابق ، ص-1
.30یوسف وغلیسي، تغریبة جعفر الطیار، ص-2
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!أم أغني على نغمة "الأوف" "و المیجنة"؟

نتنيأم سأنزح نحو العروق التي استوط

غداة تناسخ أرواحنا؟

یقال:أم أغیّر لون دمي، 

1"!تنكر للكاهنة؟

جاء في قصیدته "تجلیات نبي سقط من الموت سهوا":قد أما حدیثه عن بلقیس ف

نهبوا ملك "بلقیس" من بعدما"

2"أوقفوا هدهدي...

یدل رمز الكاهنة و بلقیس على الأصالة و الحضارة الخاصة بالجزائر و الضاربة جذورها في 

كه بهذه الأصالة و التصمیم و العزم على التاریخ، فاستخدام الشاعر لهذا الرمز یدل على مدى تمس

إیجاد الحل للمحنة التي یمرّ بها وطنه.

و ذلك من أجل الدفاع عن حضارتهم و أن یقاوموا هؤلاء الخونة،فمن واجب أبناء هذا الوطن

ا و عرشهما.مأصالتهم، تماما كما دافعت الكاهنة و بلقیس عن نظام حكمه

إلى توظیف رمز آخر و هو "حوریة" التي جاءت على لسانه في كما عمد أیضا الشاعر

قصیدته "حوریة":

هرّبتها، ناسخا في فیضها وطنيحوریة... في جنان الخلد موطنها"

"ت على فننيعصفورة للمني غنحوریة... في خریف الحب ألمحها

3"سافرت حلما في منتهى الزمنو هاتلكنها أشعلت في الروح فتن

فالشاعر قد شبه حوریة بالعصفورة التي تعتبر مجرد مخلوق ضعیف و بسیط، یمكن له أن 

یثیر فتنا تقود إلى الدمار و الهلاك، فحوریة خاصة و المرأة عامة مخلوق عاطفي، و لكن فتنه قد 

الفتن التي نشرت داخل الوطن، عن تؤدي بالمفتون إلى الدمار و الجنون، و الهلاك، فهذا خطاب 

أصبح الأخ یقتل أخاه بكل بساطة.بحیث

.32المصدر السابق، ص-1
.31م ن، ص-2
.58م ن، ص-3
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" فإلزایه المرأة المحبوبة التي دفعت بالشاعر إلى الجنون، أما وعزةو نجد أیضا رمزي "إلزا

"عزة" فهي التي أفنى حیاته في حبها، و هذان الرمزان تجمعهما لفظة الحبیبة التي لا یمكن للحبیب 

ها، و بحبها نجده ضائعا و مفتونا بها، فهو یعتبرها أنها الحق الذي یتجسد في كل أن یرى سوا

الكائنات، قد جاء ذكرها على لسان الشاعر في قصیدته "تجلیات نبي سقط من الموت سهوا":

كان لي وطن یوم كان، و كنت، و كنا، و كان"

1"كثیر" یعشق "عزه"...

رمز الحبیبة فقد ورد في قصیدة "خوف" یقول فیها:أما

یسكن مقلتیكاللیل 

حبیبتي...

2"!و أنا أخاف من الظلام

فالحبیبة هنا هي رمز الرعب و الخوف و الفزع، وهذا ما یؤدي إلى الضیاع في المجهول.

حزین بتصارع كما وظف أیضا الكلمات التالیة: الأم و النساء و المرأة التي تدل على الوطن ال

الحكام من أجل المصلحة الخاصة، یقول في قصیدة "لا".

-صباح مساء–أن تهاجر نحوي "

وف النساء،لأ

امرأة-طیلة العمر–و تهجرني 

3"...!واحده

كما وردت أیضا في قصیدة "تساؤل" حیث یقول:

تساءل أبناء أمي حیارى"

4."..!غداة رأونا ندافع عن عرضها

.36یوسف وغلیسي، تغریبة جعفر الطیار، ص-1
.66المصدر نفسه، ص-2
.64م ن، ص -3
.68م ن ، ص-4
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لصادق، و فالشاعر جمع هؤلاء النسوة للتعبیر عن وطنه الجریح و الحزین باحثا عن الحب ا

بنها و تكون دائما إلى جانبه و تشجعه و تقدم له الدعم من أجل تفادي الأم الحنون التي تحضن إ

و الهدف من ذلك هو النهوض بمستقبل زاهر و ذلك من أجل التصمیم على الرفض.تلك المحن

حاولة تغییر الواقع إلى الأفضل.و م

لشاعر أراد من خلال توظیفه لرمز المرأة أن یتوحد مع الوطن كحلم یرید تحقیقه و وعموما فا

الوصول إلیه.

رمز الخمرة:-6

"رمزا من رموز الوجد ر خاصة في الشعر الصوفي باعتبارهالقد وظفت الخمرة بشكل كبی

في هذا الشعر إلى رمز عرفاني على ما كان الصوفیة ینازلون من الصوفي، حیث تحولت الخمرة

1وجد باطن".

فالمقصود بالخمرة هنا هو حالة السكر التي تعبر عن حالة تصیب المتصرف عند "انكشاف 

أفضل من الخمر كمعادل ام قوة الجمال، فلم یجد المتصوفةالجمال أمامه، و كأن قواه تضعف أم

2الإلهي".فأصبحت بذلك رمزا للحبلك الحالة، لفظي لت

فحقیقة الذات الإلهیة بعظمتها و قوتها و جمالها ترسل بسكر معنوي الذات التي تتأمل هذا 

الجمال و القوة.

لیسي یعبّر عن حالته النفسیة بخطابه الصوفي، مما یدل على أنه و هذا ما جعل یوسف وغ

رغم كل ما یعانیه من أحزان و آلام، و خیانات.لیس في وعیه، بل هو منشغل في حب وطنه، 

یقول:،و قد وظف هذه الحالة في قصیدة "تجلیات نبي سقط من الموت سهوا"

.174بنیة الخطاب الشعري، صحلیمة واقوش،-1
المرجع ن، ص ن.-2
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1"ي تلاشیت سكرانإن"

ن الشاعر یبحث عن حالة السكر و غیاب الوعي، و ذلك حتى لا ا یدل على أفرمز السكر هن

وصل إلیها وطنه، من خیانات و صراعات حول یعي ما یجري حوله، و لا یدرك الحالة التي 

المصلحة الشخصیة.

حیث یقول:،وراسیة" عر عن هذا الرمز في قصیدته "إلى أو كذلك عبّر الشا

2"تمي القلب في أحضانه ثملار فیلتي        و یسكر البدر من جراء أسئ"

ر الطیار":یقول أیضا في قصیدة "تغریبة جعفو

ضاحكا من حولنا،،و الكون یرقص "

فل زوالناو یقیم ح

على أشلائنا و جراحنا،،یزهو

ب سقوطنایلهو و یسكر، بالمنى نشوان، نخ

3"!!!و سقوط أصل قیامنا

الشاعر رمز السكر هنا من أجل الفرار من الوضع الحاضر المليء بالمواجع و وظف

ذلك الأحزان، فغیابه عن الوعي حتى الثمالة یخفف عنه أحزانه و آلامه حتى و لو لمدة قصیرة، و 

كي لا یجهد عقله في التفكیر عن وطنه الحبیب.

.60یوسف وغلیسي، تغریبة جعفر الطیار، ص--1
.60المصدر ن، ص-2
.46م ن، ص-3
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تمثلت تهم النتائج التي توصلنا إلیها في:

إن ثراء الرمز و غموضه جعل منه موضوعا للعدید من البحوث التي تضاربت رؤاها حول -1

مفهومه الشعري خاصة.

، كما اختلفت یة، أسطوریة، و تاریخیة، ...المعروف أن أنواع الرموز متعددة فهي دینمن -2

حسب دلالة كل واحد منهما.

و لكي یمكن تحدید مفهوم الرمز الشعري یجب تتبع خصائصه من إیحاء، غموض، تراسل -3

الحواس و موسیقى.

ورة الشعریة هي إن علاقة الرمز بالصورة و الشعریة هي علاقة الكل بالجزء، لأن الص-4

جوهر الشعر، و الرمز هو جوهر الصورة الشعریة.

إن للرمز قیمة إیحائیة تؤثر في النفس، لهذا لا یمكن التعبیر عنه بطریقة التصریح، بل -5

لیكتشف بنفسه، و یحاول التأویل.حتى یترك المجال للقارئ ایجب أن یكون إیحائی

و وعى أهمیتها في إثراء الدلالة، فهي إن اختلاف مصادر الرمز ضرورة أدركها الشاعر-6

تساهم في توجیه المسار الفكري للنص، و ترجمة التجربة الشعریة المعاصرة و إخراجها في شكل 

..فني جمیل، وقد تعددت مصادرها و من بینها: الطبیعة، الواقع، التاریخ.

ت إیحاءاته و عمد الشاعر الجزائري إلى توظیف الرمز بمختلف أشكاله و أنواعه، و تعدد-7

و المباشر، لأن تأویلاته، و دلالاته، مما جعله یبتعد عن البساطة و الوضوح و الأسلوب السلس 

ن اقتنعوا بأن لغة الشعر یجب أن تكون غامضة، لأن هذا یضفي على الرمز الشعراء الجزائریی

مسحة جمالیة عمیقة.

الطیار "لیوسف وغلیسي "تغریبة جعفر مجموعة إن الخطاب الشعري حسب ما لمسناه في -8

و تجربة -فهو في تطور مستمر-استطاع الخروج من إطار التقلید سواء في الشكل أو المضمون

فنیة تبحث عن التجدید من أجل التنوع و الانفتاح.
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یز زیا من أجل التموظف الشاعر یوسف وغلیسي الأسطورة و التراث الدیني توظیفا رم-9

، أي إخراجها من الأسلوب المباشر و التقریري إلى الأسلوب إخراج اللغة من رتابتها وضعفهاو 

الإیحائي الذي یجهد القارئ في التفكیر لإیجاد دلالات هذه الرموز.

إن النص الشعري الجزائري المعاصر أصبح موجها للقارئ المتمیز الذي یحاول تطویر -10

الرمز و جعله في درجة عالیة لا تقل من الآداب العربیة.

في مجموعة "تغربیة جعفر الطیار" العدید من الرموز الدالة على شخصیة لقد وجدنا -11

صائده أن هناك نفسا ، و هذا ما جعلنا نحس عند قراءة قالشاعر المتشبعة بالعقیدة الإسلامیة

متدینة معتصمة بحبل الإسلام، و بحب الخیر و السلام.

و آرائه حتى كار الشاعرمن أجل إخفاء أفإنما كان ،إن توظیف الرمز في هذه المجموعة-12

لا یكون عرضة للخطر.

و لكن رغم هذا إلا أن روح التمرد و الرفض حاضرة في نصوصه الشعریة التي توحي -13

بدلالات التغییر و التجدید للواقع المأساوي الذي یعیش فیه، و ذلك بروح الالتزام التي صبغت 

عمه السلام و الخیر.بوطن أخضر یبالوطنیة و التي تمیز بها في خطابه الحالم

لقد جاء الرمز في هذه المجموعة متنوعا ما بین الدیني و التاریخي و الأسطوري و -14

إلى سیاقاتها و بالعودة و ذلك،و حاولنا فك شفرات هذه الرموزالطبیعي و غیرها من الرموز

الحبیب.مضامینها، فقد وظفت لتخدم الفكرة المتمثلة في إثبات الذات و الوجود في الوطن 

ا هو أخیرا نأمل أن یكون بحثنا هذا فاتحة لبحوث أخرى، یستنبط منه الباحث فكرة و یطور -15

و یجسدها في بحث آخر، و أن یكون أیضا المرجع المفید لكل طالب یحب الشعر، و كل باحث 

یهدف إلى اكتساب المعلومات التي تفیده في أبحاثه مستقبلا.
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